
 طهران - وجه المرشد الأعلى الإيراني 
علــــي خامنئــــي سلســــلة مــــن الاتهامات 
المباشــــرة لإســــرائيل والولايات المتحدة 
بالتسبب في سقوط نظام الرئيس السوري 
بشار الأسد، لكنه كشف عن مستوى جديد 
لتراجــــع القــــدرات الإيرانيــــة حين تجنب 
الإشارة بوضوح إلى القوتين السياسية – 
العسكرية والسياسية – المالية، أي تركيا 
وقطر، كمتسببين رئيسيين ومباشرين في 

إسقاط الأسد.
وقــــال خامنئي الذي كانــــت بلاده من 
أشد الداعمين للأسد، الأربعاء، إن ”مما لا 
شــــك فيه أن ما حدث في سوريا هو نتاج 

مخطط أميركي – صهيوني مشترك.“
وأشـــار إلـــى أن ”دولة جارة لســـوريا 
لعبـــت ولا تـــزال تلعـــب دورا واضحا في 
الأحـــداث التي تجري في هـــذا البلد.“ في 

إشارة إلى تركيا من دون أن يسمّيها.
وفي تجنب خامنئي الإشارة إلى دور 
تركيا في إســــقاط الأســــد مؤشــــر ضعف 
بالنسبة إلى إيران، التي من الواضح أنها 
حريصة علــــى عدم الاحتكاك بأنقرة خوفا 
من تبعات ذلك على مســــتقبل نفوذها في 
المنطقة، خاصة أن تركيا باتت تتحكم عن 
طريق وكلائها في ما يجري في ســــوريا، 
وهو مــــا يعني أنها يمكــــن أن تقطع على 
إيــــران وأذرعها طريق الوصول إلى حزب 

الله، وخاصة تهريب الأسلحة.
تركيا،  إلـــى  لتلميحاتـــه  واســـتمرارا 
اعتبر المرشـــد الأعلـــى في إيـــران أن كل 
”معتدٍ“ على ســـوريا له أهدافـــه. وأوضح 
”لكلّ مَن اعتدى على ســـوريا هدف يســـعى 
إليـــه. بعضهم يطمح إلى احتلال الأراضي 
في شـــمال ســـوريا أو جنوبهـــا، وأميركا 

تسعى لتثبيت أقدامها في غربي آسيا.“

لكن مراقبين يرون أن محاولة خامنئي 
إبعـــاد الأنظار عن نجـــاح تركيا في عرقلة 
نفـــوذ إيـــران، والتركيـــز علـــى الولايـــات 
المتحـــدة وإســـرائيل بهـــدف الاســـتمرار 
فـــي ســـردية ”محـــور المقاومـــة“، لم تعد 
ذات جـــدوى ولا تقنـــع حتـــى الإيرانييـــن 
فـــي الداخـــل، في حيـــن تكشـــف التقارير 
الإعلامية المحايدة أن هناك شراكة قطرية 
– تركية في إسقاط الأســـد، وأن الموضوع 

تـــم الاشـــتغال عليـــه لســـنوات بالتمويل 
والتدريـــب والتســـليح وضبـــط الخطـــط 

واختيار توقيت الهجوم الحاسم.
وبحســـب المراقبيـــن فـــإن الأســـد لم 
يكن يمثل هاجســـا لإسرائيل حتى تخطط 
لاســـتهداف حكمـــه. وكان الإســـرائيليون 
يعرفون أن الأســـد مغلوب على أمره، وأنه 
عاجز عن إخـــراج الإيرانيين وأذرعهم من 
ســـوريا ولا يقـــدر على منعهـــم من تهريب 
الأسلحة، وهو ما يفســـر تركيز الضربات 
الإسرائيلية على الوجود الإيراني وأنشطة 

حزب الله وعمليات تهريب السلاح.
المســـؤولين  تجنـــب  أســـباب  وعـــن 
الإيرانييـــن اتهـــام قطـــر وتركيـــا، يقـــول 
المراقبون إن طهران المعزولة دوليا تعتقد 
أنها نجحت في كسر العزلة إقليميا وبنت 
تحالفات مع دول مثـــل قطر لتتبادل معها 
الزيارات والتنسيق الدبلوماسي والأمني، 
وفي الوقت نفســـه عمل الإعـــلام القطري، 
وخاصة قنـــاة الجزيرة، على تلميع أجندة 
إيران و”محور المقاومة“، وأي قطيعة مع 

الدوحة ستضاعف عزلة إيران.
الإيرانيـــة  الصدمـــة  تُعتبـــر  ولذلـــك 
المســـؤولون  يســـتطيع  ولا  مضاعفـــة، 
الإيرانيون أن يتهموا أقرب الحلفاء إليهم 
بالتآمر عليهم وتحريك الجبهة الســـورية 

وإسقاط الأسد لعزلهم.
مــــع  العلاقــــة  إلــــى  بالنســــبة  أمــــا 
تركيــــا فتعقيداتهــــا الكثيــــرة، الجغرافية 

والتاريخية والمصلحية، تجعل التصعيد 
الإيرانــــي ضد أنقرة أمرا مســــتبعدا، وقد 
اتضــــح ذلك خــــلال الســــنوات الأولى من 
الحرب الأهلية في سوريا، حيث استمرت 
العلاقات الثنائيــــة على وتيرة عادية رغم 

تناقض الأجندات على أرض الواقع.
وبعد سقوط الأسد ونهاية حكمه الذي 
امتـــد قرابة ربع قـــرن، أكدت إيـــران أنها 
مع  تعوّل على استمرار ”العلاقات الودية“ 
الملائمة“  ”المقاربات  وســـتعتمد  سوريا، 

حيال التطورات في البلاد.
ومن المنتظر أن ترد إيران عمليا على 
سقوط الأسد بالسعي لإجراء محادثات مع 
الولايات المتحــــدة وحلفائها الإقليميين. 
لكــــن إضعــــاف شــــبكتها الإقليميــــة قــــد 
يجعلها أكثر استعدادا للسعي للحصول 
على أســــلحة نووية لتعزيــــز أمنها. ويعد 
ســــقوط حكومــــة الأســــد في 8 ديســــمبر 
أحدث ضربة كبيرة لإســــتراتيجية الردع 
التــــي يتّبعهــــا محور المقاومــــة الإيراني 
ضد إســــرائيل والولايات المتحدة. وجاء 
ذلــــك إثر ضربات إســــرائيل المدمرة التي 
اســــتهدفت حمــــاس في غزة وحــــزب الله 
في لبنان. ويضيف استيلاء هيئة تحرير 
الشــــام الســــورية وحلفائها على سوريا 
مشــــكلة إلى طهران بشــــكل خاص؛ لأنها 
تقطــــع الممر البــــري الذي يجمــــع بينها 
وبيــــن لبنان. ويصعّب هــــذا التطور على 
إيران إرســــال أسلحة ومقاتلين إلى لبنان 

لدعم حزب الله والمساعدة في إعادة بناء 
قدرات الميليشيا الشيعية.

وخلال الأيام الأخيرة أشّرت إيران على 
رغبتها في تبريد التوتر بينها وبين القادة 
الجدد في دمشق، ما يعكس حالة الارتباك 
التـــي صـــارت تعيشـــها بعد الخســـارات 
المتعـــددة التـــي تلقتها في غـــزة ولبنان 
وســـوريا، وهـــي ربمـــا تميل إلـــى تأجيل 
الخـــلاف بينها وبين تركيا وقطر إلى وقت 

آخر يكون وضعها فيه أفضل.
ويقـــول المســـؤولون الإيرانيون إنهم 
كانوا على اتصـــال بمتمردي هيئة تحرير 
الشـــام بشـــأن حماية الأضرحة الشـــيعية 
والســـفارة الإيرانيـــة فـــي ســـوريا. ويدل 
تحول اللهجة على أن طهران تحاول إيجاد 
طرق للعمل مع القيادة الســـورية الجديدة 

لمنع إحكام عزلتها إقليميا.
لكـــنّ محللين يـــرون أن مـــن الصعب 
أن تنجـــح إيران في كســـب ود الجماعات 
المسيطرة على دمشـــق؛ ليس فقط بسبب 
التدخـــل  ومخلفـــات  المذهبـــي  العـــداء 
العســـكري الإيراني ضد معارضي الأسد، 
تحـــرك  التـــي  تركيـــا  لأن  أيضـــا  وإنمـــا 
اللعبة، وتتحكم في القادة الجدد وتســـعى 
لتأهيلهـــم، لن تقبل أي دخـــول إيراني أو 
غير إيراني، وســـتعمل على تحويل حكام 
دمشـــق إلى تابعيـــن لها وورقـــة تفاوض 
بهـــا على مكاســـب أمنيـــة واقتصادية مع 

الولايات المتحدة وإسرائيل.

 تونــس - بـــات الحديـــث عـــن عودة 
المقاتلين المتشـــددين من سوريا محور 
الجدل فـــي تونس، والأصـــداء الإعلامية 
وفي مواقع التواصـــل الاجتماعي كبيرة 
حتـــى قبـــل رصـــد أي حالـــة لمثـــل هذه 

العودات المفترضة.
ويطالب محللون ونشـــطاء السلطات 
التونســـية بالتحرك دبلوماســـيا وأمنيا 
لتحصيـــن البلاد من عودة مجموعات من 

المقاتلين من سوريا.
لكـــن التحـــرك تعترضه عـــدة عقبات 
منها أن الجهـــات الأمنية لا تمتلك أرقاما 
واضحـــة عـــن أعـــداد هـــؤلاء المقاتلين، 
والأعداد الموجـــودة قديمة وتحتاج إلى 
تحييـــن، خاصـــة أن الكثيـــر منهـــم قتل 
فـــي الحـــرب الأهليـــة الســـورية، وليس 
معروفـــا عـــدد المســـجونين منهـــم في 

سوريا.
كمـــا أن الســـلطات لم تحصـــل على 
بيانـــات دقيقة مـــن الحكومة الســـورية 
الســـابقة، ومـــن الصعب أن تجـــد إجابة 
واضحـــة لـــدى الحـــكام الجـــدد وســـط 
مخاوف تونســـية مـــن أن يتـــم التعامل 
مـــع هؤلاء المقاتلين كثـــوار ويتم إطلاق 
ســـراحهم وتســـهيل ســـفرهم إلى بلدان 
مختلفـــة خاصـــة إلى ليبيـــا، حيث يمكن 
أن يســـتفيدوا مـــن الهشاشـــة الأمنيـــة 
والسياســـية ليتســـللوا إلى تونس عبر 

مسالك التهريب.
الأمنـــي  والخبيـــر  المحلـــل  وحـــث 
التونسي خليفة الشـــيباني على ”وضع 
خطـــة كاملة للتوقي مـــن الإرهاب“ تضع 
في الاعتبار عودة هؤلاء المقاتلين الذين 
تقـــدر بعض الأرقـــام أن عددهم حوالي 3 

آلاف شخص.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أنه 
”بعدما فتحت الســـجون الســـورية، لا بد 
من برنامج تواصلي مع القيادة الجديدة 
فـــي ســـوريا بشـــأن مصيـــر المقاتليـــن 

التونسيين.“
 وكان المرصد التونســـي للدفاع عن 
مدنيـــة الدولة حذر الثلاثـــاء من ”العودة 
الكثيفة للتونسيين الذين يعدون بالآلاف 
والذين تم تســـفيرهم مـــن تونس بطرق 
للقتـــال ضد نظام  مختلفة إلى ســـوريا“ 

الأسد.
التونسي  السياسي  المحلل  وأشـــار 
المنذر ثابـــت إلى أن ”هنـــاك تغييرا في 
وضع أفراد تلك المجموعات، فلما دخلوا 
ســـوريا نعتوا بأنهم إرهابيون، والآن ما 
يجري في ســـوريا يسمى ثورة، وبالتالي 

اكتسب هؤلاء صفة الثوّار.“
ودعا ثابـــت في تصريـــح لـ”العرب“ 
إلـــى ”تجميـــع المعلومـــات حولهـــم مع 
القيام بعمل مخابراتي كبير، لأنهم كانوا 
موجوديـــن في جبهـــات القتال وواجهوا 

بالسلاح أجهزة رســـمية، والمخاوف من 
إمكانية عودتهم قائمة.“

ولا توجـــد معلومـــات مؤكـــدة حتى 
الآن عـــن خروج ســـجناء تونســـيين من 
السجون السورية ولا عن أعدادهم، وهل 
أن بعضهـــم عمل مع هيئة تحرير الشـــام 
المســـيطرة الآن في دمشـــق أو لم يعمل؟ 
وهل ســـتعترف بدورهم وتصنفهم ثوارا 
فـــي حين أنهـــا تحـــرص علـــى الظهور 

بمظهر الجماعة السورية؟
التونســـي  للشـــأن  متابعون  ويـــرى 
أن المهـــم فـــي الموضـــوع هـــو ضرورة 
الاســـتعداد الأمني والسياســـي للتعامل 
مع عـــودة هـــؤلاء، وأخذ الأمـــر على أنه 
قضية حساســـة في ظل مخـــاوف من أن 
تتولـــى جهـــات إقليميـــة تحريـــك هؤلاء 
لإربـــاك الوضـــع السياســـي فـــي تونس 
ضمن مقاربة أشمل تسعى لإحياء موجة 
”الربيع العربي“ بشـــكل جديد مســـتفيدة 
من إسقاط الأســـد والاهتمام الدولي بما 
يجري في ســـوريا وتركيز الأضواء على 
وبراغماتيتهم  الإســـلاميين  المســـلحين 

و”اعتدالهم“.

ويحيل موضوع المقاتلين التونسيين 
في سوريا إلى ما يعرف بقضية التسفير، 
التي نشـــطت في السنوات الأولى للثورة 
عندمـــا كانت حركة النهضـــة في الحكم. 
وإلى حد الآن لا تـــزال هذه القضية مثار 
جدل سياسي وقضائي، خاصة بعد اتهام 
قادة بارزين من حركة النهضة بتســـهيل 

عملية التسفير.
ويمكـــن أن توفـــر عـــودة المقاتليـــن 
المتشددين إلى تونس، وإجراء تحقيقات 
معهـــم، إجابـــات أكثـــر دقة بشـــأن ملف 
التســـفير والجهـــات التـــي تقـــف وراءه 
محليـــا وإقليميـــا، وهو ما من شـــأنه أن 
يســـاعد على إغلاق الملـــف قضائيّا، لكن 
مـــن دون الاســـتهانة بهذه العـــودة، مع 
ضـــرورة وضع خطـــة تفصيليـــة لكيفية 
التعاطـــي معهم، مثل تخصيص ســـجن 
خاص لاســـتقبالهم ومنـــع تواصلهم مع 
سجناء الحق العام، وإعداد آلية للتحرك 
الإعلامـــي للرد على الحملات التي ينتظر 
أن تســـعى لإثارة الشـــكوك والانتقادات 
أثنـــاء  الأمنيـــة  المؤسســـة  أداء  حـــول 

التحقيقات.

خامنئي أضعف من أن يوجه اتهامات 

مباشرة لتركيا وقطر بالتسبب 

في إسقاط الأسد

 أنقــرة - عقــــد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان اجتماعيــــن منفصلين مع 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس 
الصومال حسن شيخ محمود الأربعاء، في 
خطوة تظهر أن الوســــاطة التركية تنطلق 
أولا من المساواة بين الرؤوس بأن تجمع 
صاحبي القــــرار في البلدين ثم ممارســــة 
الضغوط علــــى جميع الأطراف لتســــريع 

التوصل إلى حل ينهي التوتر.
وحدث الاجتماعان فـــي توقيت لافت 
مع تصعيد عســـكري في جوبالاند، وهو 
الإقليـــم الصومالي الثانـــي الذي يصعّد 
تمرده ضد مركزيـــة الحكم في الصومال 

بعد أرض الصومال.
وقالـــت مصادر تركيـــة لـ”العرب“ إن 
أردوغـــان ضغـــط على رئيـــس الصومال 

لقبول وساطته وتسهيل الخروج بنتيجة 
من اجتماعات أنقرة.

وكشـــفت المصادر أن أردوغان حذر 
شـــيخ محمود من أن إفشـــال الوســـاطة 
وعـــدم إبداء المرونة ســـيقابلان بموقف 
تركـــي حـــازم، مشـــيرة إلـــى أن نصـــف 
الأراضـــي الصوماليـــة -ممثـــلا بأرض 
وأن  قريبـــان  وجوبالانـــد  الصومـــال- 
راعيهمـــا القـــوي آبـــي أحمـــد موجود 
ومستعد للتحرك ســـريعا والاتفاق على 
فتح البـــاب أمام الأتـــراك لدخول العمق 

الأفريقي من خلال الإقليمين وإثيوبيا.
وتمتلـــك تركيا نافذتيـــن لدخول قلب 
أفريقيـــا، الأولى الصومـــال وإثيوبيا إذا 
قبل شـــيخ محمود بإبـــداء مرونة وجدية 
في إنجـــاح الوســـاطة، والثانية الدخول 

مباشـــرة عبـــر إقليمـــي أرض الصومال 
وجوبالاند وإثيوبيا إذا اســـتمر الرئيس 
الصومالي في التمســـك بموقف متشـــدد 
رافـــض لأي تســـوية عـــن طريـــق تقديم 

التنازلات.
ويريـــد الأتـــراك أن يعـــي الرئيـــس 
التركـــي  الوجـــود  أن  الصومالـــي 
والخدماتي  والاســـتثماري  العســـكري 
والإنســـاني ليس لأجل إنقاذ ســـلطته، 
وأن الأمـــر مرتبط بإســـتراتيجية تركيا 
لتركيز النفوذ في القـــارة، وأنه إذا كان 
الصومـــال عنصرا معرقلا، فهناك بدائل 

جاهزة.
وتتمتـــع تركيـــا بعلاقـــات وثيقة مع 
كل مـــن إثيوبيا والصومـــال، حيث تقوم 
بتدريب قوات الأمـــن الصومالية وتقديم 

المساعدات الإنمائية لمقديشو في مقابل 
الحصـــول علـــى موطئ قدم علـــى طريق 

شحن عالمي رئيسي.
الآن  حتـــى  تركيـــا  واســـتضافت 
جولتين من الاجتماعـــات بين الجارتين 
في شـــرق أفريقيا، فـــي محاولة لإصلاح 
العلاقات بينهما. وألغيت جولة ثالثة من 

المحادثات كان مـــن المقرر أن تنعقد في 
سبتمبر.

واندلعـــت خلافـــات بيـــن الصومال 
وإثيوبيا في وقت ســـابق من هذا العام 
بعـــد أن أعلـــن الإثيوبيـــون عـــن خطط 
لبناء ميناء في منطقـــة أرض الصومال 
الانفصاليـــة، والتـــي تكافـــح مـــن أجل 
الحصول علـــى الاعتـــراف الدولي على 
الرغـــم ممـــا تتمتع بـــه من حكـــم ذاتي 
وسلام واســـتقرار منذ إعلان الاستقلال 

في 1991.
مساعي  بشـــدة  الصومال  ويعارض 

أرض الصومال للاستقلال.
وقالت إثيوبيا إنها ستعترف رسميا 
باســـتقلال أرض الصومال مقابل شريط 
إستراتيجي من الأرض، بالقرب من مكان 

التقاء البحر الأحمـــر بالمحيط الهندي. 
وإثيوبيا لا تطل على بحار، ولديها آلاف 
القوات في الصومال لمحاربة المتمردين 

المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وأدى الخـــلاف إلى تقارب الصومال 
مع مصر، التـــي تختلف مع إثيوبيا منذ 
ســـنوات بســـبب بناء أديس أبابا ســـدا 
ضخمـــا لتوليد الطاقة الكهرومائية على 
نهـــر النيل، ومع إريتريا، وهي عدو آخر 

لإثيوبيا.
وبالتزامن مع اجتمـــاع أنقرة اندلع 
قتال بين قوات من ولاية جوبالاند شـــبه 
المستقلة في الصومال وقوات الحكومة 
الاتحاديـــة، في تصعيـــد للتوتر بعد أن 
أجـــرت جوبالانـــد انتخابـــات مخالفـــة 

توجيها من الحكومة الاتحادية.

وساطة أردوغان تنطلق من مساواة الرؤوس بين إثيوبيا والصومال

تونس في حالة ترقب 

استباقية لعودة المقاتلين 

من سوريا
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خامنئي يزج بإيران في معركة خاسرة

وضع خطة تفصيلية 

للتعاطي الإعلامي للرد على 

الحملات التي ستعمل على 

إثارة الشكوك حول أداء 

المؤسسة الأمنية

تجنب خامنئي الإشارة إلى 

دور تركيا في إسقاط الأسد 

مؤشر ضعف لإيران، التي 

من الواضح أنها حريصة على 

عدم الاحتكاك بأنقرة

تحذير تركي لشيخ محمود: 

أرض الصومال وجوبالاند 

قريبتان وآبي أحمد مستعد 

لفتح الباب أمام الأتراك 

لدخول العمق الأفريقي
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 دمشــق - تحــــاول الحكومة الانتقالية 
في ســــوريا إرسال رســــائل طمأنة للداخل 
والخارج وتهدئة المخاوف بشأن توجهها 
الديني المتشــــدد الذي يثيــــر قلقا متزايدا 
محليــــا وإقليميــــا، لاســــيما أنهــــا بأمس 
الحاجة إلى اعتــــراف دولي بها والتعاون 

لترسيخ السلطة الجديدة.
وأبــــدى رئيــــس الحكومــــة الانتقالية 
في ســــوريا محمد البشــــير، انفتاحا على 
التعــــاون مــــع دول الجــــوار وقــــال إنهــــم 
توجهــــوا إلــــى العراق والصيــــن وجهات 
أخــــرى لتوضيح رؤيتهم وهدفهم المتمثل 
في ”تحرير الســــوريين من بشــــار الأسد، 
ولذلك لا مشــــكلة لدينا مع أي شــــخص أو 
دولة أو حزب أو طائفة ممن ظلوا بعيدين 

عن نظام الأسد المتعطش للدماء.“
وذكرت صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ 
الإيطاليــــة التي أجرت حوارا مع البشــــير 
الأربعاء أنه لدى سؤاله عن إيران وروسيا 
والموقف من صنع ســــلام مع إسرائيل لم 
يرد وأنهــــى الحوار، في إشــــارة إلى عدم 

اتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن.
ويــــرى متابعون أن القيــــادة الجديدة 
فــــي ســــوريا لا تســــتطيع اتخاذ قــــرارات 
مهمــــة خصوصا علــــى الصعيد الخارجي 
دون التشــــاور مــــع الجهــــات الداعمة لها 
وعلى رأســــها تركيــــا، مضيفيــــن أن هذه 
القيادة تدرك جيدا أنها بحاجة إلى تثبيت 
أركانهــــا والحفاظ على مــــا حصلت عليه 
إذ لا يســــتبعد هؤلاء أن إســــقاط الأسد تم 
بصفقة دولية شــــاركت بها عدة دول، كما 
أنها ليســــت بالقوة الكافية لاســــتعداء أي 

دولة.
وكان لافتــــا ومثيــــرا للانتقــــادات أن 
الحكومــــة الانتقاليــــة لم تصــــدر أي بيان 
أو تعليــــق علــــى قصف إســــرائيل لمعظم 
خلال  الإســــتراتيجية  الأسلحة  مخزونات 
48 ســــاعة. وقال وزير الدفاع الإســــرائيلي 
يســــرائيل كاتس إنــــه أعطــــى توجيهات 
بإنشاء ”منطقة دفاعية خالصة“ في جنوب 
ســــوريا لحمايــــة إســــرائيل مــــن الإرهاب 

وستطبق دون وجود دائم للقوات.
وأرســــلت إســــرائيل قوات إلى منطقة 
منزوعة الســــلاح فــــي ســــوريا، واتخذت 
قواتهــــا أيضــــا بعــــض المواقــــع خــــارج 
المنطقــــة العازلــــة، دون أي رد فعــــل مــــن 

سوريا.
وتطرق البشــــير إلى الوضع الداخلي 
مؤكدا إنه يسعى لإعادة ملايين اللاجئين 
الســــوريين وحمايــــة جميــــع المواطنين 
وتقديــــم الخدمات الأساســــية، وهي نقطة 
هامة للكثير مــــن دول العالم التي تحاول 
التخلــــص من عــــبء اللاجئيــــن وبالتالي 
لديها مصلحــــة في التعاون مع الســــلطة 
الجديــــدة التــــي بالمقابــــل عليهــــا تقديم 

ضمانات لإعــــادة اللاجئين، فــــي حين أن 
البشــــير أقــــر بصعوبــــة تحقيــــق ذلك مع 

افتقار البلاد للعملة الأجنبية.
وأضــــاف أن خزائن الدولــــة لا تحوي 
ســــوى نقود بالعملة الســــورية لا تساوي 
شــــيئا يذكر بالدولار، مشيرا إلى أن سعر 

صرفه يعادل نحو 35 ألف ليرة سورية.
وأضاف أن سوريا ليست لديها حاليا 
ســــيولة بالعمــــلات الأجنبية وأشــــار إلى 
أن الحكومــــة مازالــــت تجمــــع بيانات عن 
القروض والسندات وقال إن وضع البلاد 

المالي بالغ السوء.
وقاد البشير من قبل حكومة إنقاذ في 
جيب صغير في شــــمال غرب ســــوريا قبل 
أن تصــــل قوات من المعارضة المســــلحة 
إلى دمشــــق في هجوم خاطف لم يستغرق 
ســــوى 12 يوما انتهى بالإطاحة بالرئيس 

بشار الأسد.

وتحــــاول الإدارة الجديــــدة الحصول 
على تمويــــل لإعادة إعمار ســــوريا والتي 
ســــتكون مهمــــة ضخمة بعد حــــرب أهلية 
اســــتمرت 13 عامــــا وأودت بحيــــاة مئات 
الألاف وتعرضــــت خلالهــــا مــــدن للقصف 
حتى أصبحــــت كومة من الــــركام، وهجر 
الســــكان مساحات شاســــعة من المناطق 
بســــبب  الاقتصــــاد  وتضــــرر  الريفيــــة، 
ملاييــــن  زال  ومــــا  الدوليــــة.  العقوبــــات 
اللاجئيــــن يعيشــــون فــــي المخيمات بعد 
واحدة من أكبر عمليات النزوح في العصر 

الحديث.
ويتواصــــل مســــؤولون أميركيون مع 
جماعات من المعارضة المســــلحة رغم أن 
الجماعــــة التي تقودها هــــي هيئة تحرير 
الشــــام التي كانت مرتبطــــة يوما بتنظيم 

القاعدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن في بيــــان إن الحكومــــة الجديدة 
يجــــب أن ”تتقيــــد بالتزامــــات واضحــــة 
باحتــــرام حقــــوق الأقليات بشــــكل كامل، 
وتســــهيل تدفق المســــاعدات الإنســــانية 
إلــــى كل المحتاجيــــن، ومنــــع اســــتخدام 
ســــوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد 

لجيرانها.“
وولــــدت هيئة تحرير الشــــام من رحم 
فــــرع لتنظيم القاعدة شــــارك فــــي محاربة 

الأسد، وسعت الجماعة في الآونة الأخيرة 
إلــــى تهدئــــة المخــــاوف بشــــأن ماضيها، 
لكن الأمــــم المتحدة والولايــــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وتركيا ودولا أخرى لا 

تزال تصنفها جماعة إرهابية.
أفعــــال  تــــؤدي  أن  فــــي  دول  وتأمــــل 
الســــلطات الجديدة إلى تخفيف العقوبات 
التــــي فرضت وقــــت الحــــرب الأهلية على 
دمشــــق في عهد الأســــد إضافــــة إلى رفع 
هيئة تحرير الشــــام مــــن قائمة الجماعات 
قــــادت  أن  بعــــد  المحظــــورة  الإرهابيــــة 

المعارضة المسلحة التي أطاحت به.
ديمقراطي  أحدهمــــا  نائبــــان  وكتــــب 
والآخر جمهوري رســــالة تدعو واشــــنطن 
لتعليق بعض العقوبــــات المفروضة على 
ســــوريا. ويحين وقت تجديــــد العقوبات 
هذا الشهر، وقالت جماعات من المعارضة 
لرويتــــرز إنها على تواصل مع واشــــنطن 

بشأن احتمال تخفيف العقوبات.
وقــــال باســــل الحموي رئيــــس غرف 
الحكومــــة  إن  لرويتــــرز  دمشــــق  تجــــارة 
الجديدة قالت لقادة الأعمال إنها ستتبنى 
نموذج الســــوق الحرة وستســــعى لدمج 
ســــوريا في النظــــام المالــــي العالمي بعد 

سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.
ويراقــــب العالم عن كثــــب ليرى ما إذا 
كان بوســــع حكام ســــوريا الجدد تحقيق 
الاســــتقرار في بلد قد تســــعى فيه فصائل 
مختلفة للانتقام بعد حرب أهلية ضروس 

شهدت انقسامات طائفية وعرقية.
وفــــي كلمة قصيــــرة بثهــــا التلفزيون 
الرســــمي أمس الثلاثاء، قال البشــــير إنه 
ســــيقود حكومة انتقالية حتــــى الأول من 
مارس. وتحدث البشــــير ومــــن خلفه ظهر 
علــــم المعارضــــة المســــلحة طــــوال فترة 
الحرب الأهلية بألوانــــه الثلاثة، الأخضر 
والأبيض والأسود، وراية بيضاء مكتوبة 
عليها الشهادتان باللون الأسود وترفعها 
عادة جماعات إســــلامية سنية مسلحة في 

سوريا.
وقال أحد السكان في القرداحة، وهي 
مــــن المناطــــق التــــي تتركز فيهــــا الأقلية 
العلوية التي تنتمي لها أســــرة الأسد، إن 
مسلحين سنة أحرقوا ضريح حافظ الأسد 
ودمروه على مدى اليومين الماضيين مما 
أثــــار الخوف بين الســــكان الذين تعهدوا 

بالتعاون مع الحكام الجدد.
وفــــي أول تصريحــــات علنيــــة يدلــــي 
بها عن ســــوريا منــــذ نهاية عهد الأســــد، 
دعــــا البابــــا فرنســــيس بابــــا الفاتيــــكان 
المجموعات الدينية المختلفة في ســــوريا 
إلى ”الســــير معا بود واحترام متبادل من 
أجــــل خير الأمــــة.“ ومن بين عــــدة أقليات 
في ســــوريا، هنــــاك مســــيحيون كاثوليك 

يعيشون منذ القدم في البلاد.
وحذرت روســــيا مــــن احتمــــال عودة 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية المتشــــدد في 
ســــوريا. وســــيطر ذلــــك التنظيــــم علــــى 
مساحات شاسعة من العراق وسوريا بين 
عامي 2014 و2017 وأعلن وقتها تأســــيس 

”دولة خلافة.“

 عمــان - دفعت التطورات المتســـارعة 
فـــي ســـوريا رئيـــس الـــوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني للقيام بزيارة 
مفاجئة إلى الأردن بعـــد أيام قليلة على 
إســـقاط نظام الرئيس بشـــار الأسد من 
قبـــل الفصائـــل المســـلحة المعارضة، مع 
مخاوف من تداعيات ســـلبية على الدول 
المجـــاورة ومنها العراق والأردن بشـــكل 

خاص.
وبحســـب مســـؤول حكومي عراقي 
فـــإن زيارة رئيس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني إلـــى الأردن تأتـــي في إطار 
حراك للعراق يخص الأوضاع في سوريا 
ويتركز على تنســـيق المواقـــف والرؤى 
العربيـــة والإقليميـــة خاصـــة فـــي ظل 

التغيرات المتسارعة.
ويخيّم مشهد جديد في سوريا جارة 
العـــراق مع انتهاء نظام الأســـد وإعلان 
فصائل المعارضة المسلحة السيطرة على 
البلاد، بعد هجوم بدأ على نحو ســـريع 
اســـتمر على مدى 11 يومـــاً، أنهى حكماً 
دام 24 عامـــاً، وحقبة اســـتمرت لنحو 6 

عقود.
ويتخوف مسؤولون في العراق إزاء 
التغيير في المشـــهد السوري، خصوصًا 
مع ســـيطرة فصائل المعارضة المســـلحة 
على مقاليد الســـلطة، التي تضم عناصر 
مـــن تنظيمـــات متطرفـــة مثـــل ”جبهـــة 

النصرة“ سابقاً وغيرها.
كما يرتبط ذلـــك بمخاوف من انتقال 
تداعيات الصراع الســـوري إلى الداخل 
العراقي والأردني، عبر تصاعد النشـــاط 

المســـلح على طـــول الحدود المشـــتركة، 
وهـــذا الأمـــر دفـــع بالعـــراق إلى نشـــر 

تعزيزات عسكرية كبيرة.
كما تخشى ســـلطات البلدين من أن 
يؤدي سقوط نظام الأسد إلى فراغ أمني 
قد تســـتغله تنظيمات متطرفـــة لتعزيز 

نفوذها في المنطقة.
ووفقا للديوان الملكي ومكتب رئيس 
الوزراء العراقـــي، بحث العاهل الأردني 
الملـــك عبدالله الثاني مع الســـوداني في 
عمـــان ”التطورات الراهنـــة في المنطقة، 
والأحداث على الســـاحة السورية“ وأكد 
الملك عبدالله ”وقـــوف الأردن إلى جانب 
وضرورة  إرادتهم،  واحترام  الســـوريين 

حماية أمن سوريا ومواطنيها.“
وحـــض الجانبان علـــى ”بذل أقصى 
الجهـــود للحـــؤول دون الانـــزلاق إلـــى 

الفوضى، وتوسع الصراع في الإقليم.“
من جهتـــه، أكد الســـوداني ”أهمية 
الوقـــوف إلى جانب الشـــعب الســـوري 
فـــي هذه الظـــروف الصعبـــة، وضرورة 
احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، 
والحفاظ على وحدة الأراضي الســـورية 
وسيادة البلاد وتنوعها الإثني والديني 

والاجتماعي.“
كمـــا أكـــد ”دعم خيـــارات الشـــعب 
الســـوري نحـــو بناء ســـوريا مســـتقرة 
جميـــع  مشـــاركة  تضمـــن  ومزدهـــرة 

مكوناتها في إدارة شؤون البلاد.“
وبـــدأت هيئة تحرير الشـــام (جبهة 
النصرة ســـابقا قبل إعلان فك ارتباطها 
بتنظيـــم القاعدة) وفصائـــل حليفة لها، 

هجوما واســـعا فـــي 27 نوفمبر انطلاقا 
مـــن شـــمال ســـوريا، مكنها مـــن دخول 
دمشـــق فجر الأحـــد 8 ديســـمبر وإعلان 
إسقاط الأســـد بعد 13 عاما من نزاع دام 

في البلاد.

وكلّفت الهيئة الثلاثاء محمد البشير 
الـــذي كان يـــرأس ”حكومـــة الإنقاذ“ في 
إدلب، معقـــل فصائل المعارضة بشـــمال 
غـــرب البـــلاد، بتولّـــي رئاســـة حكومة 

تصريف الأعمال.
وللأردن حدود برية مع ســـوريا تمتد 
علـــى 375 كيلومترا. وتقـــول عمان إنها 
تســـتضيف أكثر مـــن 1.3 مليـــون لاجئ 
ســـوري منذ انـــدلاع النزاع في ســـوريا 
العام 2011، ووفقا لـــلأمم المتحدة، هناك 
نحو 680 ألف لاجئ ســـوري مسجلين في 

الأردن.
وللعـــراق حـــدود بريـــة مع ســـوريا 
يتجاوز طولها 600 كيلومتر، ويستضيف 
نحو 280 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.
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العراق والأردن يخشيان أن 
يؤدي سقوط نظام الأسد 
إلى فراغ أمني قد تستغله 

تنظيمات متطرفة لتعزيز 
نفوذها

حكومة تحاول جمع المتناقضات

الحكومة الانتقالية السورية 
تبعث رسائل طمأنة سعيا 

لاعتراف دولي

السوداني في الأردن لاحتواء تداعيات 
سقوط الأسد على البلدين

تحريك الجمود السياسي مهمة صعبة 
بانتظار المبعوث الأميركي الجديد 

إلى السودان

القيادة الجديدة تعزف على وتر إعادة اللاجئين 
لاستمالة الدول ذات المصلحة

ــــــاء علاقــــــات  ــــــى بن ــــــة الســــــورية حرصــــــا عل ــــــدي الحكومــــــة الانتقالي تب
ــــــى حفظ  ــــــة بشــــــأن قدرتها عل ــــــدول وبعــــــث رســــــائل طمأن تعــــــاون مع ال
ــــــلاد وضمــــــان عــــــودة اللاجئين بهــــــدف حصــــــد الاعتراف  اســــــتقرار الب

وترسيخ سلطتها.

الإدارة الجديدة تحاول 
الحصول على تمويل لإعادة 
إعمار سوريا والتي ستكون 

مهمة ضخمة بعد حرب 
أهلية دامت 13 عاما

 الخرطــوم - يواجه المبعوث الأميركي 
الجديد إلى الســـودان مهمـــة صعبة في 
تحقيـــق اختراق في الأزمة المســـتعصية 
فـــي البلاد، فيمـــا يمثل تعيينـــه اختبارا 
لجهود الولايات في الضغط على الجيش 
الســـوداني للاســـتجابة إلـــى المســـاعي 
الدولية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات 
والوصـــول إلـــى وقـــف الحـــرب وإعادة 
الاســـتقرار إلـــى البلد الـــذي أصبح على 

شفا التمزق.
وســـيتم تعيين مبعوث أميركي جديد 
إلى السودان في يناير المقبل، بعدما أجاز 

الكونغرس قبل يومين اقتراح التعيين.
ووافـــق الكونغـــرس الأميركـــي على 
اقتـــراح تعيـــين مبعوث رئاســـي خاص 
إلى السودان لفترة عامين، وصدر القرار 
تحت الرقم 7204 الذي ينص على التعيين 
بواســـطة الرئيـــس بنـــاء على مشـــورة 
وموافقـــة مجلس الشـــيوخ، على أن يبدأ 
فـــي موعد لا يتجـــاوز 90 يوما من صدور 
القرار؛ ما يعني أن التعيين ســـيحدث في 
عهـــد الرئيس الجديد دونالد ترمب، الذي 

ستبدأ ولايته في الـ20 من يناير المقبل.
ويأتي المبعوث الجديد خلفا للمبعوث 
المؤقـــت الحالي تـــوم بيرييلـــو الذي تم 
تعيينه في فبراير الماضي، دون أن يحقق 
أيّ نتيجـــة تذكر على الأصعـــدة كافة؛ إذ 
رفض قائد الجيش السوداني عبدالفتاح 
البرهان جميع المبادرات التفاوضية التي 

تقدم بها بيرييلو.
الجديد  الخاص  المبعوث  وســـيتولى 
الأميركية  الدبلوماســـية  الجهـــود  قيادة 
المتعلقة بالســـودان، مع التركيز على دعم 
الجهود السياسية لحل النزاع، ومعالجة 

الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب.
وينص القرار علـــى أن يقدم المبعوث 
الخـــاص تقاريـــره مباشـــرة إلـــى وزير 
الخارجيـــة، مـــع التشـــاور المســـتمر مع 
لجان الكونغرس المختصة لإطلاعها على 

المستجدات.
المبعـــوث  أولويـــات  القـــرار  وحـــدد 
الجديد في ”بذل الجهـــود لإنهاء الحرب 
المســـتمرة في الســـودان منذ 19 شـــهرا، 
ورسم مســـار مستقبلي للسلام المستدام، 
ودعـــم التحول الديمقراطـــي، إضافة إلى 
متابعة تنفيذ السياســـات بالتنسيق مع 
الجهـــات المختصة فـــي وزارة الخارجية 

والشركاء المحليين والدوليين.“
ويـــرى متابعـــون أن إدارة ترامب قد 
تعمـــل بجد علـــى هذا الملـــف، خصوصا 
أن السياســـة الأميركيـــة تبـــدو داعمـــة 

للاســـتقرار ووقف الحروب فـــي المنطقة، 
كمـــا توجـــد مؤشـــرات عديـــدة على أن 
المبعوث الجديد إلى الســـودان ســـينجح 
في مهمة وقف الحـــرب، من بينها وجود 
دول أخـــرى فـــي المنطقة غيـــر راغبة في 

استمرار الصراعات في الإقليم.

ومـــن المرجح أن تكون أولى توجهات 
المبعـــوث الجديد الضغـــط على الأطراف 
المتصارعـــة ودفعها للجلـــوس للتفاوض 
وخصوصـــا الجيش الذي عرقل ســـابقا 
جميع المبـــادرات بذرائـــع مختلفة، وفي 
حـــال رفض أحـــد الأطراف الذهـــاب إلى 
طاولة المفاوضات ستكون خيارات فرض 

السلام بالقوة هي الأكثر ترجيحا.

الأميركية  السياســـية  تنجـــح  ولـــم 
فـــي عهـــد الرئيـــس الأميركـــي المنتهية 
ولايتـــه جـــو بايدن فـــي إنهـــاء الحرب 
بالســـودان رغم تعيين واشنطن مبعوثا 
خاصا إلى الخرطـــوم، هو توم بيرييلو، 
الـــذي ســـعى لذلـــك مـــدة 8 شـــهور مع 
الأطراف الســـودانية، لكنه فـــي النهاية 
فشـــل في إحـــداث أيّ اختـــراق في ملف 

الأزمة.
وفور إعلان ترامب فوزه بالرئاســـة 
السودانية  الأطراف  ســـارعت  الأميركية 
إلـــى تهنئته بالفوز، معلنة اســـتعدادها 

للعمل معه لإنهاء الحرب في البلاد.
لكن هناك من قلل من فاعلية الخطوة 
الأميركية الجديدة نظـــرا إلى المعطيات 
الحالية واســـتمرار الرهـــان على الحل 
العسكري، إذ أن تقاطع المصالح الدولية 
في السودان يشل قدرة الولايات المتحدة 
علـــى فـــرض الســـلام مـــن خـــلال حمل 
الأطراف المتقاتلة على الذهاب إلى طاولة 
التفاوض، إضافة إلى اســـتمرار الجيش 
فـــي سياســـة المنـــاورة تجاه مبـــادرات 
التفـــاوض وعدم نيتـــه إنهاء الحرب من 

خلال المفاوضات.

الرهان على الحل العسكري يعطل السلام

إدارة ترامب قد تعمل بجد 
لإنهاء الأزمة في السودان، 

خصوصا أن السياسة 
الأميركية تبدو داعمة 
للاستقرار في المنطقة
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كردســـتان  إقليـــم  حكومـــة  قطعـــت   
العـــراق بقيادة مســـرور بارزاني خطوة 
جديدة في مجال توسيع علاقات الإقليم 
وتوثيقهـــا بدول المنطقة لاســـيما الدول 
الخليجيـــة، وذلـــك من خلال زيـــارة قام 
بهـــا بارزاني إلى مملكـــة البحرين حيث 
التقـــى العاهل البحرينـــي الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وولي العهـــد الأمير 
ســـلمان بن حمد وعددا من قادة المملكة 
وكبار مســـؤوليها، وفتـــح معهم العديد 
من ملفات التعـــاون الثنائي بين الإقليم 
والمملكـــة إلـــى جانـــب مناقشـــة أحداث 
الآراء  وتبـــادل  وتطوراتهـــا  المنطقـــة 

بشأنها.
ويســـير التطور الملحوظ في علاقات 
إقليم كردســـتان العراق على أرضية من 
المشـــتركات في المقاربـــات القائمة على 
والاجتماعي  السياســـي  الاستقرار  ربط 
بالتنميـــة والازدهـــار الاقتصادي، وعلى 
أســـاس من التقـــارب في الرؤى بشـــأن 

قضايا المنطقة وتطوراتها.
الثلاثاء  بارزاني  مســـرور  واستُقبل 
مـــن قبل الملك حمد بن عيســـى في قصر 
الصافريـــة بالمنامة حيث تمّت مناقشـــة 
”العلاقـــات الأخويـــة الوطيـــدة القائمة 
بين الجانبين وســـبل دعمهـــا وتنميتها 
في المجالات كافة“، إلى جانب ”القضايا 
الاهتمـــام  محـــل  والدوليـــة  الإقليميـــة 
المشـــترك“، وفق ما أوردته وسائل إعلام 

محلية بحرينية.
ونقل بارزاني إلى العاهل البحريني 
”تحيـــات وتقديـــر نجيرفـــان بارزانـــي 

رئيس إقليم كردستان العراق، وتمنياته 
الطيبة لمملكة البحرين بمزيد من التطور 
والازدهـــار، فيما أبلغه الملـــك حمد بنقل 
تحياته وتمنياته إلى الرئيس نيجيرفان 

بارزاني“.
وضمـــن النتائـــج العمليـــة للزيارة 
ذكـــرت حكومة كردســـتان فـــي بيان أن 
الجانبـــين اتفقـــا ”علـــى أهميـــة تعزيز 
العلاقات الثنائية، ولاسيما فتح قنصلية 
بحرينية في إقليم كردســـتان وتســـيير 

رحلات جوية مباشرة بين المنامة وأربيل 
في المستقبل“.

ووفـــق ذات البيان، ناقـــش الطرفان 
خلال الاجتماع ”آخر تطورات الأوضاع 

في سوريا والمنطقة بشكل عام“.
الأمـــن  مستشـــار  اللقـــاء  وحضـــر 
الوطني قائد الحـــرس الملكي البحريني 
الأميـــر ناصر بن حمـــد آل خليفة، وعدد 

من الوزراء البحرينيين.
كما شهدت زيارة بارزاني إلى المنامة 
عقـــد اجتمـــاع مع ولـــي عهـــد البحرين 
رئيـــس مجلس الـــوزراء الأمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، لبحث ســـبل تمتين 

العلاقات بين البلدين.

وأكّـــد الأمير ســـلمان خـــلال اللقاء 
حـــرص بـــلاده علـــى توطيـــد التعاون 
المشترك مع كردستان العراق في مختلف 
المجـــالات، بينمـــا جـــدّد بارزانـــي رغبة 
حكومته في ”ترســـيخ التنســـيق البنّاء 
فـــي المجـــالات ذات الاهتمام المشـــترك، 
التحتيـــة  البنيـــة  تعزيـــز  وخصوصـــا 
والإصـــلاح المالـــي والمصرفـــي ورقمنة 
الخدمات العامة.“ وأجرى بارزاني خلال 
الزيـــارة محادثـــات مع مستشـــار الأمن 
الوطني قائد الحـــرس الملكي البحريني 

الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد.
وكان رئيس وزراء كردستان العراق 
اســـتهل زيـــارة الاثنـــين إلـــى البحرين 
باجتماع حضره عـــدد من أعضاء الوفد 
المرافق له مع وزيرة التنمية المســـتدامة 
التنميـــة  لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الاقتصادية في مملكة البحرين نور بنت 
علي الخليف التـــي كانت على رأس وفد 

من المسؤولين البحرينيين.

موقـــف  يشـــهد   - (اليمــن)  مــأرب   
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين الممثلة في 
اليمـــن بفرعهـــا المحلي حـــزب التجمع 
اليمـــن للإصلاح مـــن الرئيـــس اليمني 
الأســـبق علـــي عبداللـــه صالـــح انقلابا 
مشـــهودا من الهجوم عليه ونقده بحدّة 
وتحميلـــه مســـؤولية الوضـــع الراهـــن 
فـــي البـــلاد ووصـــف الأحـــداث التـــي 
اندلعـــت مطلع العشـــرية الماضية بوجه 
نظامـــه بـ“ثورة الشـــباب“، إلـــى الثناء 
عليه والمشـــاركة في إحيـــاء ذكرى مقتله 
على يد جماعة الحوثي واعتباره شهيدا 
ووصف خلافه مع الجماعـــة والذي قاد 
إلى اغتياله على يدها بانتفاضة الثاني 

من ديسمبر 2017.
الموقـــف  يمنيـــة  مصـــادر  وتُرجـــع 
الإخواني المستجدّ من صالح إلى موجة 
مصالحات أوســـع نطاقا دشـــنها حزب 
الإصلاح مع العديد من مكونات معسكر 
الشـــرعية اليمنية تقول ذات المصادر إن 
هدفهـــا إعادة تجميع تلـــك المكونات في 
مواجهـــة جماعـــة الحوثي لكـــن بقيادة 

الحزب نفسه هذه المرّة.

وفتح الحزب مركز نفوذه الرئيســـي 
في اليمن مدينة مأرب شـــرقي العاصمة 
صنعـــاء لتنظيـــم احتفالية اســـتثنائية 
بذكرى مقتل صالح قبل ســـبع ســـنوات، 
وســـخّر إعلامه لتغطيـــة الحدث بخطاب 
إيجابي غير معهود عن صالح ركز، على 
غيـــر العادة، على مناقبـــه وخصاله دون 
المثالـــب والاتهامـــات التي عمـــل الإعلام 

نفسه على إلصاقها به في السابق.
وبـــدأ انقـــلاب الموقف من مؤســـس 
وزعيـــم حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي العام 
بتصريحـــات مفاجئـــة أطلقهـــا في وقت 
ســـابق القيـــادي فـــي حـــزب الإصـــلاح 
الجنرال علي محسن الأحمر عبر حسابه 
في منصة إكس بـــارك فيها الاحتفاليات 
بذكرى مقتل الرئيس الأسبق قائلا ”نعبر 
عـــن تقديرنـــا لتنظيم المكتب السياســـي 
للمقاومـــة الوطنية في الســـاحل الغربي 
لاحتفائية خاصة بإحياء ذكرى استشهاد 
الرئيس علي عبدالله صالح في انتفاضة 
ديســـمبر 2017 واجتمـــاع كلمة اليمنيين 
فيهـــا على ضرورة الحفـــاظ على النظام 
الجمهوري ومقاومة الكهنوت الحوثي.“

 أربيــل (كردســتان العــراق)- تراقــــب 
ســــلطات إقليم كردســــتان العــــراق بحذر 
تطورات الأحــــداث في ســــوريا وتحرص 
علــــى صياغة مواقف متوازنة منها تراعي 
مواقــــف جميع الأطــــراف التــــي لها صلة 
بمــــا يجري فــــي  البلد المجــــاور من جهة، 
وتجمعها بالإقليم مصالح حيوية تتوجّب 
حمايتها والحفاظ عليها من جهة مقابلة.

وزراء  لمجلــــس  اجتمــــاع  وتطــــرّق 
أربيــــل،  فــــي  الأربعــــاء  انعقــــد،  الإقليــــم 
برئاســــة مســــرور بارزاني ضمن أشغاله 
لـ“التغييــــرات المتســــارعة التي تحدث في 
المنطقــــة“، ووجه بارزانــــي خلاله الدعوة 
إلى الجميع ليكونــــوا ”متحدين بمواجهة 
مشدّدا  المخاطر المحدقة بإقليم كردستان،“ 
على ضــــرورة عزل الخلافات السياســــية 
الداخليــــة عن القضايــــا الإقليمية لتجنّب 

تأثيراتها على الإقليم.
وقال بحســــب المتحدث باسم حكومة 
الإقليــــم بيشــــوا هورامانــــي ”إذا لم نتفق 
علــــى القضايــــا الداخلية، فــــلا ينبغي أن 
نتأثر بأحداث منطقتنــــا، ويجب أن نكون 

مستعدين ومتحدين.“
ويوفّر انتهاج سياســــة النأي بالنفس 
عما يجري في ســــوريا للقيادة السياسية 
في كردســــتان العــــراق وصفــــة يمكن من 
خلالها تجنّب استثارة الأحزاب والفصائل 
الشيعية المتحكمة بشكل رئيسي في زمام 
الدولة الاتحّاديــــة والتي تجمعها علاقات 
وثيقــــة بإيران وحلفائها فــــي المنطقة بما 
في ذلك النظام الســــوري الذي ســــقط قبل 
أيــــام وحلّ محلّه نظام جديــــد تقوده قوى 
إســــلامية ســــنيّة على خلاف إيديولوجي 
وسياســــي كبير مع الأحــــزاب والفصائل 

العراقية.
ولا تخلــــو علاقة ســــلطات كردســــتان 
العراق مع القوى الشيعية القائدة للسلطة 
الاتحّادية العراقية من خلافات ومشــــاكل، 
لكن الإبقاء على تلــــك الخلافات في حدود 
معيّنة وتجنّب إدخال المزيد من التعقيدات 
عليهــــا، يظل موضــــع اهتمام كبــــار قادة 
المصالــــح  حفاظــــا  الإقليــــم  ومســــؤولي 

الحيوية والارتباطات الوثيقة مع بغداد.

وأحــــدث الســــقوط المفاجــــئ لنظام آل 
الأســــد في ســــوريا ما يشــــبه الزلزال في 
صفوف حلفاء إيران في المنطقة بمن فيهم 
حلفاؤها العراقيون المستنفرون خوفا من 

شمولهم بتداعيات الأحداث السورية.
وعلى هــــذه الخلفيــــة تجنّبــــت قيادة 
الإقليــــم إصــــدار المواقف الحماســــية إزاء 
التغيير السياسي في سوريا وركّزت على 
الدعوة إلى الحــــوار بين مختلف الأطراف 
الســــورية وتجنّب إثارة النعرات الطائفية 
والعرقية خلال الفتــــرة الانتقالية الدقيقة 

في البلد.

ورسم مســــعود بارزني رئيس الحزب 
الخطــــوط  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
العريضة لموقفٍ من الوضع المســــتجدّ في 
ســــوريا يعتمد على الحذر وعدم التســــرّع 
فــــي إصدار آراء حدية وملزمة من شــــأنها 
أن تجعل إقليم كردســــتان يصطف بشكل 

مجاني إلى جانب هذا الطرف أو ذاك.
وعبّــــر المرجــــع الكــــردي والسياســــي 
المخضرم عن أمله بفي أن تؤدي التطورات 
الأخيرة التي حدثت بســــوريا الى اعتماد 
الحوار والتفاهم أساسا في حل الخلافات 

بين الأطراف المتصارعة في تلك البلاد.
وقال في بيان أصدره في وقت ســــابق 
”نتابع باهتمــــام كبير الأحداث والتغيّرات 
الأخيــــرة الجاريــــة في ســــوريا، لمــــا لهذه 
التطــــورات والأحــــداث من تأثير مباشــــر 
على المســــتقبل السياسي وأمن واستقرار 

سوريا ومنطقتنا بأكملها.“
هــــذه  تــــؤدي  أن  ”نأمــــل  وأضــــاف 
المســــتجدات والتغييــــرات الســــورية إلى 
اتخــــاذ الحــــوار والتفاهــــم أساســــا لحل 

القضايا الخلافية، وألاّ يمُارس أي ســــلوك 
ينتــــج عنــــه تعميــــق الخلافــــات القومية 

والطائفية بين مكونات سوريا.“
وتابــــع قولــــه ”كمــــا نتطلــــع إلــــى أن 
تتوصــــل الأطــــراف المعنيّــــة مــــن خــــلال 
الوســــائل الســــلمية لاتفــــاق يصــــب فــــي 
مصلحة جميع مكونات ســــوريا وتحقيق 

التعايش والسلام والاستقرار.“
وحذت رئاسة الإقليم بقيادة نيجيرفان 
بارزاني حذو رئيــــس الحزب الديمقراطي 
وأصدرت بيانا دعــــت فيه جميع الأطراف 
في ســــوريا إلى تبني لغــــة الحوار والحل 
الســــلمي بما يضمــــن العدالة والمســــاواة 
لجميــــع مكونــــات ســــوريا، بما فــــي ذلك 

الشعب الكردي.
وممــــا ورد فــــي البيــــان ”يؤكــــد إقليم 
كردستان في إطار العراق التزامه بالحفاظ 
على علاقــــات متوازنة والعمل على تعزيز 
لضمــــان  والدولــــي  الإقليمــــي  التعــــاون 
اســــتقرار سوريا، ويرفض أي صراع يزيد 

من تعقيد الوضع في المنطقة.“
ودعت الرئاسة أيضا المجتمع الدولي 
ودول المنطقــــة للاضطــــلاع بدورهــــا فــــي 
إيجاد حل ســــلمي، مؤكدة دعمها تطلعات 

الشعب السوري في السلام والحرية.
ويزيد من دقّة موقف إقليم كردســــتان 
العــــراق إزاء الأحــــداث الســــورية وجود 
صــــلات قوميــــة لــــه بطــــرف رئيســــي في 
الصــــراع الســــوري ويتعلّق الأمــــر بأكراد 
ســــوريا أو من يعبّر عنهــــم محليا بأكراد 
غرب كردســــتان والذين عــــارض بعضهم 
النظــــام الســــوري الســــابق وتحالف مع 
الولايات المتّحدة ودخــــل في نفس الوقت 

بمواجهة مع تركيا.
ويســــيطر علــــى منطقــــة منبــــج فــــي 
شمال شــــرق محافظة حلب مجلس منبج 
العســــكري الــــذي يضم مقاتلــــين محليين 
ســــوريا  قــــوات  مظلــــة  تحــــت  يعملــــون 
الديمقراطية التي يشكل الأكراد المناوئون 
لتركيا عمودها الفقري وتدعمها واشنطن.

وإثر سقوط نظام الأسد شنّت فصائل 
ســــورية موالية لأنقرة هجوما على المدينة 
وخاضــــت معــــارك ضاريــــة مــــع مقاتلــــي 
مجلس منبج العســــكري. واســــفرت ثلاثة 
أيام من الاشــــتباكات عن مقتل العشــــرات 

من الطرفين.
ومنبــــج هي ثاني منطقة ســــورية بعد 
تــــل رفعــــت الواقعة شــــمال مدينــــة حلب 
تنشــــط فيها قوات ســــوريا الديمقراطية. 
وقد شــــكلت المنطقتان منذ ســــنوات هدفا 
للرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 

الذي لطالما لوّح بشــــن عمليات عســــكرية 
لإبعاد المقاتلين الأكراد الذين تعدهم تركيا 

إرهابيين عن حدود بلاده.
ولا تريــــد ســــلطات كردســــتان العراق 
الخروج عن موقفها المبدئي المتضامن مع 
أبناء قوميتها فــــي المنطقة، ولا ترغب في 
الوقت ذاته في أن يتحــــوّل ذلك التضامن 
إلــــى تهديد للعلاقــــة الحيويــــة والتعاون 
الاقتصادي والأمني مع تركيا والذي شهد 

خلال السنوات الأخيرة تطورات لافتة.
لكــــنّ طرفــــا أساســــيا فــــي المعادلــــة 
السياســــية بإقليــــم كردســــتان لــــم يلتزم 
دائما بهذا الموقف ودخل بســــبب ذلك في 
مناكفات حادّة مع حكومة الرئيس التركي 

أردوغان.
الوطنــــي  بالاتحّــــاد  الأمــــر  ويتعلّــــق 
الكردســــتاني بقيادة بافــــل جلال طالباني 
الذي أقــــام علاقــــات وثيقة مــــع القيادات 
الكردية الســــورية المناوئة لأنقرة ما جعله 
عرضة لاتهامات من قبل الأخيرة باحتضان 
الإرهاب وراعيتــــه وهدفا لتهديدات تركية 
باســــتخدام القــــوّة ضــــدّ حزبــــه ومناطق 

نفوذه في كردستان العراق.
ومن هذه الزاوية بــــدا طلباني مهتما 
بالتطــــورات الجارية في ســــوريا، وأصدر 
بيانا بشــــأنها قال فيه ”راقبنا خلال الأيام 
الماضيــــة بدقة الأحداث والمســــتجدات في 
سوريا وغربي كردســــتان، وننظر بأهمية 

إلى تلك المتغيرات وتأثيراتها.“
وأضاف رئيس الاتحّاد في بيانه ”نحن 
نحترم إرادة الشــــعب السوري والقرارات 
التي تتخذ حول مســــتقبل البلاد بشــــكل 
كامــــل، لكن في إطــــار حماية حقوق جميع 
المكونــــات والقوميات مع مراعــــاة الواقع 
السياســــي فــــي ذلــــك البلــــد، ونرجو أخذ 
هذه الفرصة بنظــــر الاعتبار لخلق مرحلة 
جديدة من الحكم والعدالة بسياسة وطنية 

مشتركة ضمن مستقبل مستقر لشعبه.“
كما جدّد طالباني دعمه لأكراد سوريا 
قائــــلا فــــي ذات البيان ”في هــــذا الوضع 
الحســــاس نؤكد دعمنا الكامــــل لأخواتنا 
وإخواننا في غربي كردســــتان وأتمنى من 
الجميــــع دعمهم بصوت واحــــد وبخطاب 
وطنــــي، ومواجهــــة المخاطر التــــي تهدد 
حياتهــــم واســــتقرارهم،“ ومشــــدّدا علــــى 
ضرورة ”مراعاة وحماية حقوق الشــــعب 
الكردي متمنين من الجميع اتخاذ قرارات 
الســــلام  وحمايــــة  وعقلانيــــة  صحيحــــة 
والتعايــــش فــــي المنطقة، لأنــــه وكما قلنا 
ســــابقاً لن يتحقق أي ســــلام في الشــــرق 

الأوسط دون معالجة القضية الكردية.“

الترابط الكبير بين الأوضاع في العراق وســــــوريا ووجود تأثيرات سياسية 
ــــــة متبادلة بين البلدين يدفعان القيادة السياســــــية لإقليم كردســــــتان  وأمني
العراق إلى التزام الحذر والدقة في التعامل مع التقلبات السورية العاصفة 
وصياغــــــة مواقف متوازنة منها تراعي مختلف المواقف المتناقضة للأطراف 
ذات الصلة بالملف السوري والتي تجمع الإقليم بها روابط مفروضة بحكم 

الواقع والمصلحة المشتركة.

النأي بالنفس عنوان تعاطي 
سلطات إقليم كردستان العراق 

مع الأحداث في سوريا

ملفات تنموية وقضايا 
إقليمية محور زيارة 

مسرور بارزاني إلى البحرين

انقلاب مشهود 
في موقف الإخوان في اليمن 

من علي عبدالله صالح

دعوة إلى فصل الخلافات السياسية الداخلية عن الموقف 
من الأحداث الإقليمية

معالم الطريق الآمن بين المنعطفات الإقليمية الحادّة 

مشهد دخيل على مناطق نفوذ الإخوان وإعلامهم

التوازن بين عدم استثارة 
حلفاء إيران في العراق 

والحفاظ على العلاقة مع 
تركيا والتزام الموقف 

المتضامن مع أكراد سوريا

الاتفاق على فتح قنصلية 
لمملكة البحرين في إقليم 
كردستان العراق وتسيير 
رحلات جوية مباشرة بين 

المنامة وأربيل

مهند محمود شوقي



الحبيب الأسود 

 أعلــــن رســــميا أن قمة أفريقيــــة خاصة 
بالملــــف الليبي ســــتعقد بأديــــس أبابا في 
فبرايــــر القادم، على أن يتم خلالها التوقيع 

على ميثاق المصالحة الوطنية.
جــــاء ذلك أثناء الزيارة الرســــمية التي 
أداهــــا الرئيس الكونغولــــي رئيس  اللجنة 
رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية 
بليبيا، دنيس ساسو نغيسو إلى طرابلس 
وبنغازي، واختتمها الأربعاء بعد سلســــلة 

لقاءات مع الفرقاء الأساسيين في البلاد.
وخلال اجتماع حضره نغيسو ورئيس 
مجلس النــــواب عقيلــــة صالــــح وعدد من 
مســــؤولي المنطقة الشــــرقية، قــــدم القائد 
العــــام للجيش الوطنــــي الجنــــرال خليفة 
حفتر مبادرة جديدة تهدف إلى دفع مشروع 
المصالحــــة الوطنية خطــــوات كبيرة نحو 
الأمام، وأكد أن ”هذه المبادرة تســــتند إلى 
ضرورة توافق وطني شــــامل،“ مشددا على 
”أهمية مشــــاركة جميع الأطراف الليبية في 

مسار تحقيق هذا الهدف.“ 
وقــــال حفتــــر إن ”المصالحــــة ليســــت 
خيــــارا، بل ضــــرورة حتمية مــــن أجل بناء 
مســــتقبل مســــتقر وآمن لليبيــــا،“ وأضاف 
”نحــــن في حاجــــة إلــــى تجــــاوز الخلافات 
وتوحيــــد الجهــــود لبنــــاء ليبيــــا جديــــدة 
معتبرا أن  تســــودها الوحــــدة والســــلام،“ 
”المصالحة الوطنية هي أســــاس اســــتقرار 

البلاد وضمان مستقبلها.“
وبعــــد التأكيــــد علــــى أهميــــة تحقيق 
التوافــــق بيــــن مختلــــف مكونات الشــــعب 
الليبي وتحديد أبرز العقبات التي تعترض 
ســــبيل المصالحــــة الوطنيــــة، أكــــد حفتر 
أن ”اســــتمرار الانقســــام لن يــــؤدي إلا إلى 
المزيد من التدهور في الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى وضع 
المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار،“ مشددا 
على أن ”المصالحة الوطنية يجب أن تكون 
شاملة، ولا تستثني أيّ طرف وأن ليبيا في 
حاجة إلى حلول عملية وجذرية لإعادة بناء 

الدولة على أسس عادلة ومستدامة.“
مــــن جانبــــه، أبــــرز عقيلــــة صالــــح أن 
”المجلس يعكف على إصدار قانون شــــامل 
واصفاً إياه بـ“بادرة  للمصالحة الوطنية،“ 
وتابع  طيبة للم الشــــمل وتوحيد الصف،“ 
أن ”تصرفات حكومــــة عبدالحميد الدبيبة 
تدفع نحو الشقاق والانفصال كونها الداعم 
الرئيســــي للميليشــــيات التي تؤرق صفو 
مبــــرزا أن ”مجلس النواب قام  العاصمة،“ 
بدوره وشكّل بالتشاور مع المجلس الأعلى 
للدولــــة لجنــــة 6+6 التي أصــــدرت قوانين 
الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية، ورحب 

بها مجلس الأمن الدولي.“
وأكــــد صالح على أهمية أن تؤدي بعثة 
الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا دورها على 
أكمل وجه في ســــبيل حل الأزمــــة الليبية، 
معرباً عن رفضه التدخل الأجنبي الســــافر 
في الشأن الليبي، وضرورة أن يكون الحل 
ليبيــــاً وبــــإرادة وطنيــــة مخلصة، مشــــددا 
على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاســــية 

والبرلمانية تحقيقا لإرادة الشعب.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الحكومة 
المنبثقـــة عـــن مجلـــس النواب أســـامة 
حماد، أن مســـارات الحوارات السياسية 
والمفاوضات الدولية لم تفلح في تحقيق 
أيّ تقـــدم يذكـــر في مســـار حـــل الأزمة 
القائمة، وقال إن ”أغلب الشـــعب الليبي 
قد ثـــار وخرج إلى الشـــوارع والميادين 
فـــي فبراير عـــام 2011 للتعبير عن رغبته 
في التغيير والانتقال بليبيا إلى مصاف 
الـــدول الديمقراطيـــة والمتقدمة،“ مردفا 
”مبـــادرات الحـــل والمصالحة اصطدمت 
بعدم وجـــود إرادة حقيقية لدى الأطراف 
الدوليـــة والإقليميـــة المتدخلـــة في حل 
النزاع لوضع هذه الاتفاقات والمخرجات 

موضع التنفيذ الحقيقي.“
وتطرق حمـــاد إلى تفاصيل مســـاعٍ 
ليبية حقيقية لإبـــرام المصالحات، بدءا 
بتشـــكيل لجان وزارية لتقصّي الحقائق 
وحصر الأضـــرار. وقال إن ”هذه الجهود 
نجحت في توقيع ميثاق مصالحة شامل 
بيـــن مكوّن التبو وأهالـــي مرزق، إضافة 
إلى مصالحـــة تاريخية في مدينة الكفرة 
وانتقـــد موقف  جنوب شـــرقي البـــلاد.“ 
رئيســـة البعثة الأممية الحالية ستيفاني 
خـــوري، مشـــيرا إلى أنها اتبعـــت نهجاً 

سلبيا مشابها لمن سبقوها.

وفي كلمته، وصـــف رئيس جمهورية 
الكونغـــو المبـــادرة التـــي تـــم تقديمها 
من قبـــل الجنـــرال حفتر بأنهـــا ”خطوة 
هامـــة نحو توحيـــد الليبييـــن.“ وأكد أن 
”دعـــم الاتحـــاد الأفريقـــي لهذا المســـار 
يعكـــس التزام القـــارة الأفريقيـــة بإنهاء 
النـــزاع في ليبيـــا وتعزيز اســـتقرارها،“ 
معتبـــرا أن ”المبادرة تمثل أساسًـــا قويًا 
يمكـــن البنـــاء عليـــه لتحقيـــق أهـــداف 
المصالحة،“ مشـــددا على ”أهمية تضافر 
الجهـــود الإقليميـــة والدوليـــة لدعم هذه 

المساعي.“
المشـــترك  الصحفي  المؤتمر  وخلال 
مـــع رئيـــس المجلـــس الرئاســـي محمد 
المنفـــي فـــي طرابلـــس قال نغيســـو إن 
”أفريقيا وفـــي كل المناســـبات ما انفكت 
تعمـــل على حشـــد جهودها إلـــى جانب 
الشـــعب الليبي للوصول إلـــى مصالحة 
وطنيـــة ترضي كل الأطراف وتحقق الأمن 

والاستقرار والسلام لليبيا.“
من جانبـــه، أكد المنفي علـــى التزام 
المخرجـــات  بـــكل  الرئاســـي  المجلـــس 
للمضـــي قدما فـــي مشـــروع المصالحة 
الوطنيـــة، وعلى تعاون ليبيـــا مع الدول 
المجـــاورة لأنـــه يمثـــل ركيزة أساســـية 
للاستقرار في البلاد، وقال إنه ”ناقش مع 
رئيس  اللجنة رفيعة المســـتوى للاتحاد 
الأفريقـــي المعنيـــة بليبيا، ســـبل التقدم 

نحو إجراء الانتخابات.“

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أكـــد عزيز أخنـــوش رئيس 
الحكومـــة المغربية، في اجتماع موســـع 
مع وزرائه وعدد من رؤســـاء المؤسسات 
العموميـــة، الثلاثـــاء، أن الحكومـــة تمر 
اليـــوم إلى الســـرعة القصـــوى في ملف 
التشغيل، ومن المرتقب أن تساهم خارطة 
طريق قطاع التشـــغيل في إنعاش فرص 
الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية 
فـــي المجاليـــن الحضري والقـــروي رغم 
الإكراهات الظرفية، كما ستفعّل حزمة من 
الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى 
القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل 

البرامج المنتجة لفرص الشغل.
وفي إطـــار تنفيذ التوجيهات الملكية 
الســـامية الهادفـــة إلى تحقيـــق التنمية 
المنشـــودة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
للبـــلاد، أكد بـــلاغ رئاســـة الحكومة، أن 
المبلـــغ المالي المرصود لهـــذا البرنامج 
ســـيُوجه لتفعيـــل خارطـــة طريـــق قطاع 
التشـــغيل التي تعتـــزم الحكومة الإعلان 
عنهـــا في أقـــرب الآجـــال بهـــدف تعزيز 
ديناميكيـــة القطاع، بتوفير فرص شـــغل 
لائقـــة لجميـــع الفئـــات الاجتماعية، رغم 

التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وزيـــر  الســـكوري،  يونـــس  وقـــال 
الإدماج الاقتصـــادي والمقاولة الصغرى 
تصريـــح  فـــي  والكفـــاءات  والتشـــغيل 
خصـــص  اجتمـــاع  عقـــب  للصحافـــة 
أنـــه  التشـــغيل،  إنعـــاش  لموضـــوع 
”ســـيتم في هـــذا الإطـــار اعتمـــاد برامج 

المهنـــي،  التـــدرج  فـــي  تتمثـــل  دقيقـــة 
وبرنامـــج خاص مـــع الوكالـــة الوطنية 
لإنعاش التشـــغيل والكفاءات لمســـاعدة 
الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، 
بالإضافة إلى برامج مهمة للتكوين تشمل 
العالـــم القروي، وتتم فـــي إطار مقاولات 
مهمـــة  بميزانيـــة  ومتوســـطة  صغيـــرة 

جدا.“

 وأضـــاف الوزيـــر أن ”هـــذه العملية 
ينبغي أن تشـــمل كافة التراب الوطني“، 
مشـــددا على ”ضرورة تبســـيط إجراءات 
الاســـتفادة بالنســـبة للباحثين عن عمل، 
خاصـــة  للمقـــاولات،  بالنســـبة  وكذلـــك 
الصغرى والمتوســـطة،“ مشـــيرا إلى أن 
”الاجتمـــاع شـــكل مناســـبة للتـــداول في 
هـــذه القضايـــا بشـــكل دقيـــق، وأنه من 
خلال هـــذه البرامـــج الدقيقـــة والغلاف 
المالـــي المخصـــص لها، وكـــذا جاهزية 
الإدارة، سنساهم في التغلب على معضلة 

البطالة.“
وخصصـــت الحكومـــة المغربيـــة 14 
مليـــار درهـــم، (1.4 مليـــار دولار)، ضمن 
قانون المالية 2025 لدعم وإنعاش ســـوق 

العمل.
 واعتبر إدريـــس الفينة، رئيس مركز 
الدراسات الاستشرافية، أن ”هذا الاجتماع 
فرصـــة للحكومة لكي تتأطر بالتوجيهات 
الملكية فيما يخص التشـــغيل، من خلال 
تبني سياسة استثمارية وتشغيلية فعالة 
ترتكز على إطلاق مشاريع تشغيل محددة 
مع الحرص علـــى ضمان التوزيع العادل 

للاستثمارات التي تقوم بها.“
 وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، أنه 
”ســـيتم توجيه الاســـتثمارات عبر آليات 

متعددة إلى مشاريع تنموية مستدامة في 
المناطق الأقل نموا تشـــمل دعم السياحة 
والفلاحة المستدامة، وتطوير الصناعات 
المحليـــة، وتوفيـــر الخدمات الأساســـية 
كالتعليـــم والصحـــة والبنيـــة التحتية، 
وأن هذه المقاربة قد تســـاهم في تحسين 

مســـتوى العيش في تلك المناطق، وتقلل 
من النـــزوح القـــروي وتعزز الاســـتقرار 

الاجتماعي.“ 
ولفـــت إدريـــس الفينـــة، أنـــه ”رغـــم 
عمـــل الحكومة علـــى الزيـــادة في حجم 
الاستثمارات في المغرب خلال السنوات 
الأخيـــرة، فإن قـــدرة هذه الاســـتثمارات 
علـــى توفير مناصب شـــغل مهمة لا تزال 
مؤكـــدا أن ”تواصـــل نزيـــف  ضعيفـــة،“ 
مناصـــب الشـــغل فـــي العالـــم القـــروّي 
نتيجـــة حتميـــة لتوالي ســـت ســـنوات 
مـــن الجفـــاف، لهـــذا فالحكومـــة مطالبة 
بالعمل على النزول إلـــى الميدان لإعداد 
دراســـات يمكن الاســـتناد إليهـــا لابتكار 

الحلول.“
 وتولـــي خارطـــة الطريـــق الجديدة 
اهتمامـــا خاصـــا للعالـــم القـــروي، من 
خـــلال مراعاة تحديـــات تدبيـــر الموارد 
المائية وتعزيز مشاريع التنمية القروية. 
الصغـــرى  المقـــاولات  ستســـتفيد  كمـــا 
والمتوســـطة، باعتبارها محركا أساسيا 
لخلـــق فرص العمـــل، من إجـــراءات دعم 
وتكويـــن متخصصة تهدف إلى تســـريع 
إدمـــاج الباحثين عن الشـــغل في ســـوق 
العمـــل، وفـــق ما جـــاء في بلاغ رئاســـة 

الحكومة.
كما تتضمن خارطـــة الطريق تدابير 
وتطويـــر  المهنـــي  التكويـــن  لتعزيـــز 
المهارات، بما يتماشـــى مـــع احتياجات 
السوق. وســـتعمل الحكومة على تفعيل 
شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات 
الوطنية، مثل الصندوق الوطني للضمان 

المهني  التكويـــن  ومكتـــب  الاجتماعـــي 
وإنعاش الشـــغل، لتســـريع وتيرة تنفيذ 
المشـــاريع التنمويـــة وتوســـيع قاعـــدة 

المستفيدين من برامج التشغيل.
وتدرك الحكومة المغربية حساســـية 
السياســـي  وثقلـــه  التشـــغيل  ملـــف 
والاقتصادي والاجتماعي، إذ أكدت وزيرة 
الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب هذا 
الاجتماع الـــذي حضره إلى جانب وزراء 
القطاعـــات الحكوميـــة المعنيـــة أيضـــا 
للتخطيط  الســـامية  المندوبية  مسؤولو 
والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 
أن ”الحكومـــة جعلت ملف التشـــغيل من 
أهـــم أولوياتها، لاســـيما خـــلال النصف 
الثانـــي من ولايتهـــا، مذكرة بـــأن قانون 
المالية لســـنة 2025 خصص لهذا الملف 
ميزانيـــة تقـــدر بــــ14 مليار درهـــم، كما 
ســـتعلن الحكومـــة خلال الأيـــام المقبلة 
عـــن إســـتراتيجية واضحـــة للتفاعل مع 
ملف التشغيل على المدى القصير، (سنة 
2026)، إضافة إلى برنامج آخر يمتد على 
المدى المتوســـط والطويل لتوفير فرص 

الشغل على نحو مستدام.“
أوضحت ناديـــة فتـــاح، أن ”برنامج 
تهـــم  تدابيـــر  حـــول  يتمحـــور  العمـــل 
الاستثمار، لاسيما في الشركات الصغرى 
لفرص  منتجا  باعتبارهـــا  والمتوســـطة 
الشـــغل، وتدابير خاصة بالعالم القروي 
والقطـــاع الزراعـــي، تفرضهـــا الحاجـــة 
لإيجـــاد حلول في ظل أزمـــة الجفاف، مع 
التركيز بقوة على التدريب نظرا لأهميته 

في تسريع الإدماج في عالم الشغل.“

 تونــس - قررت وزارة التربية تشـــديد 
الإجراءات وتعزيز موقفها ضد استخدام 
المؤسســـات  داخـــل  الذكيـــة  الهواتـــف 
التربويـــة، وذلك بعدمـــا تعالت أصوات 
عديـــدة تطالـــب بتطبيـــق أكثـــر صرامة 

للأنظمة القائمة.
ويقـــول مراقبون، إن إقرار الإجراءات 
الجديدة من قبل الوزارة، جاء بعد حادثة 
انتحـــار مدرّس حرقا فـــي مدينة المهدية 

(شـــرق)، عقب تعرضه لحملـــة تنمر عبر 
الإنترنـــت من طـــرف تلاميـــذه، من خلال 
فيديو تم تصويره له ونشـــره عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويضيفـــون، أن الخطـــوة أيضا تأتي 
في إطار استجابة وزارة التربية لدعوات 
شـــعبية وتربوية متكررة لحظر الهواتف 
الذكية في المؤسسات التعليمية، وقررت 
تنفيذ مذكرة ســـنة 2019 بصرامة، والتي 

تقضي بمنع اســـتخدام الهواتف الذكية 
داخل المؤسسات التربوية.

وكانـــت هذه المذكـــرة تُطبق فقط في 
حالات نـــادرة، مثل فتـــرات الامتحانات، 

لكنها ستُنفذ الآن بشكل صارم.
ودعـــت وزارة التربيـــة، فـــي مذكـــرة 
أرســـلتها إلـــى المندوبيـــات الجهويـــة 
الراجعة لهـــا بالنظر، مديـــري المدارس 
والمعاهد، إلى إعـــلام التلاميذ بتحجير 
اصطحاب جهاز الهاتـــف الجوّال الذكي 
إلـــى المؤسســـة التربوية لأي ســـبب من 

الأسباب، وإعلام الأولياء بذلك.
المكلفـــة  معروفـــي،  ريـــم  وأعلنـــت 
بتسيير الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية 
والثانوية بوزارة التربية، أن ”التعليمات 
الوزارية المتعلقة بحظر الهواتف الذكية 

قد تم تحديثها.“ 
وأكدت في تصريح لإذاعة محلية، أن 
”المندوبيات الجهويـــة للتربية أصبحت 
مُلزمة بالتنســـيق مع مديري المؤسسات 
التعليمية لضمان التطبيق الصارم لهذه 

التعليمات.“
وأوضحـــت معروفـــي أن ”التعليمات 
الجديدة تهدف إلى تعزيـــز دور المربين 
وتنظيم الحياة المدرســـية بشكل أفضل، 
مؤكدة أن الهواتف التقليدية فقط ستظل 

مسموحًا بها.“

وترتبـــط هذه المبـــادرة بتصريحات 
عمر نصـــر، الأمين العـــام لنقابة التعليم 
الثانـــوي بالمهديـــة، الـــذي انتقـــد في 3 
ديسمبر الجاري ضعف فعالية الإجراءات 

القائمة.
وأشـــار إلـــى انتحار أســـتاذ للتربية 
نوفمبـــر   28 فـــي  بالشـــابة  الإســـلامية 
الماضي، حيـــث كان ضحية تنمر مرتبط 

باستخدام الهواتف الذكية.
وأشارت المســـؤولة في الوزارة إلى 
أن الرقابـــة علـــى أوقات دخـــول وخروج 
التلاميذ ســـتُعزز لمنع دخول المتطفلين 

إلى المؤسسات التعليمية.
وأمرت الوزارة كذلك، بمنع التصوير 
داخل الفضاء المدرســـي منعـــا باتّا، إلاّ 

بإذن مسبق من مدير المدرسة.
ازدادت  الأخيـــرة،  الفتـــرة  وفـــي 
التحذيـــرات في تونس، من الاســـتخدام 
المحمـــول  الهاتـــف  لأجهـــزة  المفـــرط 
ووســـائل التواصل الاجتماعي، وغيرها 
من أشـــكال التواصل الرقمي بين الطلبة 
داخل المؤسسات التربوية، بعد تحوّلها 
إلى أداة تنمرّ ووســـيلة عنف افتراضي، 
وتزايـــد ظاهرة التصوير أثناء الدراســـة 

والتشهير بالمدّرسين.
ومثلّـــت حادثة الأســـتاذ الذي وضع 
حدا لحياته حرقا، بعد تعرّضه إلى حملة 

تنمر وإســـاءة مـــن طـــرف تلامذته على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، الشـــرارة 
التـــي طالب مـــن خلالها أهـــل القطاع، 
بضرورة منع اســـتخدام الهواتف داخل 

المدارس.

وأفادت نجـــاة الزموري نائبة رئيس 
الرابطـــة التونســـية للدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان أن ”القرارات إيجابية وحقيقة 
طالبنا بإقرارها منذ سنوات، لأن مسألة 
الهواتـــف الذكيـــة داخل قاعـــات الدرس 
لها عواقب وخيمة وتســـاهم في تشتيت 
تركيـــز التلميذ، كما يتم اســـتغلالها في 

الغش.“
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقالـــت 
”علينا أن نســـعى لإقـــرار إصلاح هيكلي 
وهـــذه  التربويـــة،  للمنظومـــة  وثميـــن 
الإجـــراءات ثمينـــة لكـــن لا تكفـــي لحل 
لافتة أنه ”لو  مختلف مشـــاكل القطاع،“ 
كان المـــدرّس محميا بتشـــريعات قوية 
فلـــن يتأثر بذلـــك، لكن لابد من ترشـــيد 

استخدام الهاتف الجوال مع الوقاية من 
ســـلبياته، فضلا عن تفعيل دور الأولياء 
الذيـــن يتـــم تهميشـــهم فـــي المنظومة 

التربوية.“
واســـتطردت نجاة الزمـــوري قائلة، 
”وصلنـــا إلـــى حـــد ارتـــكاب جريمـــة، 
خصوصا وأنه تم دفع أســـتاذ للانتحار 
حرقـــا، وبالتالـــي لابـــدّ أن تجلـــس كل 
الأطـــراف المتداخلة في قطـــاع التعليم 

وتجد حلولا جذرية.“
وشـــهدت منطقة الشابة من محافظة 
المهدية في شرق تونس، حادثة مأساوية 
أثارت الرأي العام، واســـتوجبت تدخل 
النيابـــة العموميـــة، التي أعلنـــت أنها 
فتحت تحقيقاً في ملابسات وفاة أستاذ 
لمادة التربية إسلامية على خلفية قضية 

التنمر.
وكانـــت وســـائل إعـــلام محليـــة قد 
تناقلـــت، خبر وفـــاة، فاضـــل الجلولي، 
أســـتاذ التربية الإســـلامية الذي أضرم 
النار في جســـده داخل منزله، بعد أن تم 
نقله إلى مستشـــفى الحروق البليغة في 

بن عروس (قرب تونس العاصمة).
ويؤكـــد مســـؤولون فـــي تونس أن 
مظاهر العنف المدرســـي أصبحت سمة 
أساســـية تطبع العلاقات بيـــن التلاميذ 

والإطارات التربوية والإدارية.
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سيتم توجيه 

الاستثمارات إلى مشاريع 

تنموية مستدامة

إدريس الفينة

البرلمان يعكف على 

إصدار قانون شامل 

للمصالحة الوطنية

عقيلة صالح

ملف التشغيل على طاولة أخنوش

عدسات الهواتف الجوالة أصبحت وسيلة للتنمر والسخرية 

الحكومة المغربية تمر إلى السرعة 

القصوى لتثبيت خارطة إنعاش التشغيل

 إجراءات جديدة لحماية المدرسين والمؤسسات
ّ

وزارة التربية في تونس تقر

الاتحاد الأفريقي يدعو فرقاء 

ليبيا إلى التوقيع على ميثاق 

المصالحة في أديس أبابا
أخنوش: سيتم تفعيل حزمة من الإجراءات لتنزيل البرامج المنتجة 

لفرص الشغل
ــــــف  مل ــــــة  المغربي الحكومــــــة  تضــــــع 
التشغيل في سلم اهتماماتها بهدف 
ــــــف البطالة المتواصل،  الحدّ من نزي
ــــــار دولار،  ــــــث خصصت 1.4 ملي حي
ــــــون المالية للســــــنة المقبلة  ضمن قان
لدعم وإنعاش ســــــوق العمل وتوفير 
ــــــق لجميع الفئات  فرص العمل اللائ

الاجتماعية.

استخدام الهواتف 

الذكية داخل قاعات 

الدرس له عواقب وخيمة

نجاة الزموري

ا



 الربــاط - مـــع احتفـــاء المغـــرب باليوم 
العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السادسة 
لحقـــوق  العالمـــي  للإعـــلان  والســـبعين 
الإنســـان، ركز إعلاميـــون وحقوقيون على 
تطبيـــق التوصيـــات الملكية علـــى الواقع 
العملي باقتراح جملة من الإجراءات التي 
تمثل دفعا إلى الأمام في المجال الحقوقي.

وشـــخص ناشـــطون وإعلاميون واقع 
الصحافة المغربية في ندوة ”أســـئلة حرية 
التعبيـــر في مغـــرب اليـــوم“، التي نظمها 
حزب التقدم والاشتراكية، مؤكدين أنه من 
الناحية المبدئيـــة ”الصحافي ليس منزها 
عن الخطأ بالإطلاق“؛ غير أن ”محاســـبته 
يجـــب ألا تتـــم بالقانـــون الجنائـــي، بما 
يتوافـــق مـــع التوجه الدولـــي الرامي إلى 

إلغـــاء العقوبـــات الســـجنية فـــي قضايا 
واقترحـــوا أن ”يذهـــب الدعـــم  النشـــر،“ 
العمومي إلى تقوية المؤسســـات الإعلامية 

ومنحها قروضا دون فوائد.“
ودعا المشاركون إلى ”القطع مع متابعة 
الصحافيـــين بالقانـــون الجنائـــي عوض 
ومراجعة آلية  قانون الصحافة والنشـــر،“ 
الدعم العمومي المقدم للمقاولات الصحفية 
”ليتم توجيهه مباشـــرة إلى فائدتها عوض 
أداء الدولـــة أجـــور الصحافيين بما يخدم 

إغناء التعددية وحرية التعبير.“
وأبـــدى كـــريم التـــاج، عضـــو المكتب 
السياســـي لحزب التقـــدم والاشـــتراكية، 
”التضامـــن مـــع كل الصحافيـــين الذيـــن 
وســـرد  يتعرضون لمضايقات في عملهم،“ 

ملامح المقاربة الشـــمولية التـــي اعتمدت 
في المغرب بداية الألفية للنهوض بالإعلام، 
الحكومـــي  الفاعلـــين  بـــين  وبالشـــراكة 
والإعلامي، مـــوردا أنها ”مســـتندة لرؤية 

قائمة على ثلاثة أبعاد رئيسية.“
يتعلـــق البعـــد الأول بتقوية المقاولات 
(المؤسســـات) الصحفيـــة والنهـــوض بها 
وجعلهـــا حقوقيـــة أكثر، ولذلـــك جاء عقد 
البرنامـــج الذي أســـس للدعـــم العمومي 

للمقاولات المكتوبة فالإلكترونية لاحقا.
وأضـــاف أن ”هـــذا الدعم الـــذي هدف 
إلى تقوية وتدعيـــم التنوع في البلاد، كان 
بالإمـــكان لأية مؤسســـة أن تدخل إليه، أي 
بصـــرف النظر عـــن خلفيتها السياســـية، 
ويعتمد معايير موضوعيـــة من قبيل عدد 

وفق ما كشفه  الصحافيين وعدد السحب.“ 
التـــاج فـــي الندوة التـــي أدارهـــا الكاتب 

الصحافي عبدالله بوشطارت.
وارتبـــط البعـــد الثانـــي بالصحافي؛ 
فبغـــرض ضمان الســـلطة وصـــول الدعم 
العمومي إلى العاملـــين، وفي إطار تقوية 
السلم الاجتماعي داخل القطاع، تم توقيع 

الاتفاقية الجماعية.
أمـــا البعـــد الثالث فـــكان قانونيا، من 
خلال التشـــجيع على التنظيـــم القانوني 
للمهنـــة. وضمن هذا الســـياق جاء قانون 
حرية الصحافة والنشر سنة 2016، لحماية 
حرية الصحافي التـــي هي الأصل، وكذلك 
التنظيم الذاتي للمهنة، إلى أن تم إنشـــاء 

المجلس الوطني للصحافة.
واعتبـــر التـــاج أنه ”مع الأســـف هذا 
المشروع بكل هذا الأفق يعيش إفراغا له من 
كنهه،“ مشيرا إلى أنه تزامنا مع هذا المسار 
”كانت هناك أزمـــات بحيث كان صحافيون 
ينتقدون الفاعل العمومي، ومع ذلك امتنع 
الفاعلون عن جر الصحافيين إلى المساءلة 
القضائية، فبالأحـــرى متابعتهم بالقانون 
الجنائي؛ ما مكـــن من تجاوز مجموعة من 

الأزمات في هذا الجانب.“
ويرفـــض حقوقيـــون أن يصبـــح لدى 
المســـؤول تفكيـــر زجـــري عقابـــي تجـــاه 
الصحافيـــين؛ إذ أنـــه عندما تتـــم متابعة 
الصحافي بالقانون الجنائي عوض قانون 
الصحافة والنشـــر، لا يكون القضاء أمامه 

حينئذ إلا الحكم على المعني.
وذكر محمد اشـــماعو، محـــام ونائب 
رئيـــس جمعية عدالـــة، مجموعة من الأطر 
القضائـــي  للعمـــل  الموجهـــة  القضائيـــة 
فـــي قضايا الصحافـــة والنشـــر، وأهمها 
الدستور المغربي بالإضافة إلى الاتفاقيات 
الدوليـــة الموقـــع عليها، مـــع العلم أن هذه 
الاتفاقيـــات تســـمو فـــي تراتبيتهـــا على 

القوانين الوطنية.
واســـتدرك المحامي أنه ”في الآن نفسه 
عندما يكون هناك مسؤولون سياسيون لا 

يؤمنون بالديمقراطيـــة ولا حرية التعبير 
ولا المشاركة، تكون هناك متابعة لصحيفة 
بالقانون الجنائي لأنها انتقدت وعبرت عن 

رأيها، فالأمر يصبح غير مفهوم.“
بعـــد  مـــا  ”خـــلال  أنـــه  واســـتحضر 
الاســـتقلال كانت هناك انتقادات صحفية 
بـــل أحيانا تشـــهير يطال مســـؤولين، ولم 
يســـبق لأي حزب سواء بالكتلة أو باليمين 
أو اليســـار أن تابع صحافيا، لأنهم كانوا 
يوقنـــون أن ذلك ســـيؤثر علـــى صورتهم 
وأنها ســـتتضرر لدى الرأي العام، وهو ما 

لم يعد حاضرا.“

ومن جهة ثانية أشـــار إلـــى ”ضرورة 
خروج الدعـــم من الســـلطة التنفيذية وأن 
تشرف عليه المؤسســـة الملكية أو أية جهة 
أخـــرى، علـــى ألا يوجـــه إلـــى أداء رواتب 
الصحافيـــين بل كذلـــك لتقويـــة المقاولات 
ومنـــح قـــروض دون فوائـــد بغـــرض دعم 

التعددية وحرية التعبير.“
واتفـــق التاج مع هذا الـــرأي ووصف 
أخْـــذ الصحافيين أجورهم مـــن الحكومة 
بوضعية ”سوريالية“، مردفا أن ”هذا الأمر 
بـــدأ في فتـــرة جائحة كورونـــا، وقد خرج 
المغـــرب منها. ولذلك يجـــب أن تنتهي هذه 
الوضعية،“ مشددا على أنه ”بصرف النظر 
عن طريقة هـــذا الدعم، يجب أن يذهب إلى 
المؤسسة مباشـــرة فتتصرف فيه وتوجهه 

كما تشاء للاستثمار أو غيره.“
أما محمـــد الســـكتاوي، الكاتب العام 
لفـــرع منظمـــة العفو الدولية (أمنيســـتي) 

فـــي المغرب، فقال في كلمة تلتها نيابة عنه 
إحدى عضوات حزب التقدم والاشـــتراكية 
”رغـــم الإصلاحـــات التـــي عرفهـــا قانون 
الصحافة والنشر المغربي (القانون 88.13) 
عـــام 2016، مـــازال يعانـــي مـــن اختلالات 
جوهرية تجعله غيـــر ملائم لحماية حرية 
مشيرا إلى ”غموض  التعبير والصحافة،“ 
في الصياغـــة القانونية، مع غياب تعريف 
دقيق للحدود بين ممارســـة حرية التعبير 

وما يعتبر مخالفة.“
وعدّ السكتاوي أن ”عدم الاقتصار على 
قانون الصحافة لمعالجة القضايا المتعلقة 
بالصحافيـــين“ و“إحالتهـــم إلـــى القانون 
الجنائي، بما يشـــمل جرائم مثل التشهير 
أو ’نشـــر أخبار زائفة‘، التي يُعاقب عليها 
كل ذلـــك ”يعاكـــس  بعقوبـــات ســـجنية،“ 
الاتجاه الدولي الرامي إلى إلغاء العقوبات 

السجنية في قضايا النشر.“
وبخصـــوص الوصول إلـــى المعلومة، 
ســـجل الكاتب العـــام لفرع منظمـــة العفو 
الدولية بالمغـــرب أنه ”رغم وجـــود قانون 
للحصول على المعلومات (القانون 31.13)، 
فإن تطبيقه يعاني من عراقيل إدارية وعدم 
التـــزام الجهات المعنية؛ مـــا يضعف قدرة 

الصحافيين على أداء دورهم الرقابي.“
ل ســـنة 2011 منعطفًا في تاريخ  وتمثِّ
الصحافـــة المغربيـــة؛ إذ اعتمـــد المغرب 
خلال هذه الفترة دســـتورًا جديدًا اعتبر 
حريـــة الصحافـــة مضمونـــة، ولا يمكن 
تقييدهـــا بأي شـــكل من أشـــكال الرقابة 
القبليـــة، وأطلق ديناميكيـــة لخلق بيئة 
تشـــريعية وتنظيمية جديدة للممارســـة 
الصحفية انتهت بإقرار مدونة للصحافة 
لت أهم تطور  والنشر في 2016، والتي شكَّ
قانونـــي في الحقـــل الإعلامـــي المغربي، 
واختلفـــت عـــن النصـــوص القانونيـــة 
السابقة؛ إذ جاءت في ثلاثة قوانين تهدف 
إلـــى تعزيز ضمانـــات حريـــة الصحافة 
وتطوير بيئة الممارسة والتنظيم الذاتي 

للصحافة.

ميديا 
أونلاين

يجب تصحيح الاختلالات

 دمشــق - صُدم المتابعـــون للتلفزيون 
الســـوري الرســـمي من الانقـــلاب المفاجئ 
في برامجه بعد ســـقوط الرئيس الســـابق 
بشار الأسد، ليبث أناشيد جهادية ومقاطع 
فيديو تمجد عناصر الفصائل الإســـلامية 
المســـلحة وزعيـــم جبهـــة هيئـــة تحريـــر 
الشام أحمد الشـــرع المعروف بأبي محمد 

الجولاني.
وبعيــــد إعــــلان ســــقوط نظام الأســــد 
وســــيطرة الفصائــــل على مبنــــى الإذاعة 
والتلفزيــــون الواقع في ســــاحة الأمويين 
بدمشــــق، بث التلفزيون الســــوري أغاني 
للمطربــــة فيــــروز وبرامــــج وثائقيــــة عن 
ســــوريا، وكانت أول دلالة على الســــيطرة 
عليه شاشــــة حمــــراء دوّن عليها شــــعار 
العظيمــــة  الســــورية  الثــــورة  ”انتصــــار 
وإســــقاط نظام الأســــد“، ثم تحدث مذيع 
قوات المعارضة يوســــف اليوسف في بث 
مباشر، قائلاً في أول نشرة إخبارية ”نزف 
لكم من شاشــــة الأخبار السورية انتصار 
الثورة السورية العظيمة بعد 13 عاما من 
ونقــــل التلفزيون  الصبــــر والتضحيات.“ 
الســــوري بيانــــا للعمليــــات العســــكرية، 
حثّ فيه الشعب الســــورى على ”ضرورة 
الحفــــاظ علــــى جميــــع ممتلــــكات الدولة 
الســــورية وعدم الاقتراب من المؤسســــات 
العامة التي ســــتظل تحت إشراف رئيس 
الــــوزراء الســــوري الســــابق حتــــى يتــــم 

تسليمها رسميًا”.

وتخلل ذلك بث التلفزيون بياناً أصدره 
الشرع، عن ”انتصار الثورة السورية“. ثم 
اقتصـــر البث طـــوال اليومـــين الماضيين 
على عرض صـــور ثابتة لقـــرارات الإدارة 
العســـكرية حول حمايـــة الممتلكات العامة 

وتجنب إيذاء الأفراد.

وترافقـــت تلـــك المشـــاهد مع أناشـــيد 
جهادية. كما بثت القناة مقطعاً من نشـــيد 
”في ســـبيل الله“ تزامنا مـــع ”حفل معايدة 
مصابي فصائل الفتح المبين“، في رســـالة 
للـــدول  تهديـــدات  المشـــاهدون  اعتبرهـــا 
الأخـــرى بطريقة تذكر بطالبـــان الأفغانية، 
محذرين السوريين من مصير مشابه، وقال 

ناشط:

وأعـــرب الكثيـــر مـــن الناشـــطين عن 
تخوفهـــم من أن تُســـرق الثورة أو تُســـلم 
إلى تيارات إســـلامية متشددة، كما وصف 
بـ“قنـــاة  الرســـمي  التلفزيـــون  البعـــض 
معتبرا أن ســـوريا تسير على  المجاهدين“ 
خطى أفغانستان بقيادة نسخة أخرى من 

طالبان، وقال مغرد:

وعلق آخر:

وكتب ناشط:

وعبر الكثير من المتابعين عن صدمتهم 
من هذا التحول، وقال أحدهم:

وعلق ناشط:

وســـخر آخر من البرامج التي سيبثها 
التلفزيون بعد ســـيطرة المعارضة واتباعه 
نفس الأساليب القديمة التي كان يمارسها 
في التغطيـــة على الأحـــداث والتكتم على 

الحقائق والدعاية للسلطة، قائلا:

وعبر آخر عن أسفه قائلا:

وبعـــد الضجـــة التـــي أثيرت بســـبب 
اكتفـــى  الجهاديـــة  والصـــور  الأناشـــيد 
التلفزيون ببث البيانات الرسمية والأخبار 
العاجلـــة عن القـــرارات الجديـــدة، مجددا 
التأكيـــد علـــى وجوب الحفـــاظ على الأمن 

وحماية المؤسسات، ونوه مدون:

وتعطّـــل الموقـــع الإلكترونـــي لوكالـــة 
الأنباء الســـورية (ســـانا) عن العمل، لكن 
حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي 
انتقلـــت إلـــى عهـــدة المعارضة، ونشـــرت 
شـــعاراً جديداً للوكالة يعتمـــد على لوني 
علم الثورة الأسود والأخضر عبر حسابها 
في تيلغرام، إضافة إلى البيانات الصادرة 
عن الحكومـــة المؤقتة وعن إدارة العمليات 

العسكرية.
الســـورية“  ”الإخبارية  قناة  ونشـــرت 
في موقعها الرســـمي على فيســـبوك عدة 
منشـــورات تتضمـــن بيانـــات قيـــل إنهـــا 
صـــادرة عن قيـــادة إدارة العمليـــات، إلى 
جانب صـــور لأحمد الشـــرع وهو يتواجد 
على جبل قاســـيون وفـــي الجامع الأموي، 

مع عبـــارة ”القائد أحمد الشـــرع بين أهله 
في دمشـــق بعـــد تحريرهـــا.“ وأثـــار ذلك 
موجة من الســـخرية بسبب تمجيد صورة 
الزعيم السياسي/العســـكري، بعد ساعات 
من ســـقوط النظام الذي كـــرس لعقود تلك 

الظاهرة.
أما إذاعة ”شــــام إف إم“ المتابعة على 
نطــــاق واســــع فأعلنت علــــى موقعها في 
فيســــبوك أنهــــا توقفت عن العمل بشــــكل 
مؤقت حتى تتضح معالم المرحلة القادمة، 
مــــع الاكتفاء ببــــث أغاني فيــــروز. بينما 
ذكــــرت إذاعة ”نينــــار إف إم“ في بيان أن 
”ســــوريا تبصر فجــــرا جديــــداً، ومرحلة 

جديــــدة لــــكل الســــوريين دون اســــتثناء. 
الحمــــد لله على ســــلامة الجميع، أملا في 
أن ننهــــض من جديد شــــابكين أيدينا مع 
بعض، لنعيــــد الضوء والأمل لكل ركن من 

سوريتنا.“
وأضافت على حســـابها في فيســـبوك 
”كنا كصحافيين وإعلاميـــين كغيرنا نعمل 
وفق أجندة موجهـــة، وكما هو معروف أن 
الإعلاميين يعملون حســـب سياسة مالكي 
مؤسساتهم، وقد لا يتفقون مع الكثير مما 
ينشرونه أو يقولونه، ولكن في نهاية الأمر 
هذه المؤسسات ليست ملكا لهم، وستكون 
لهـــا سياســـات جديـــدة تناســـب المرحلة 

الجديدة.“

وتابعت ”نحـــن لن نتلون ولن ننافق، 
والآن نقول الحقيقية بكل موضوعية. وما 
يؤسفنا أنه لم يخاطبنا ولا خاطب الشعب 
الســـوري في هذه المناطق الواســـعة من 
الجغرافيا الســـورية أحد، وترك الجميع 
للمجهـــول والبعثرة، ليفهمـــوا ما حدث 

بالصدفة وبالتناقل.“
وفي منتصف القـــرن الماضي انطلق 
إرسال التلفزيون العربي السوري السبت 
23 يوليو 1960، من قمة جبل قاسيون في 
دمشق، وذلك في زمن الجمهورية العربية 
المتحـــدة التـــي وحـــدت ســـوريا ومصر 
في جمهوريـــة واحدة، بنـــاءً على القرار 
الجمهوري رقم 717 في الخامس من مايو 
1959، القاضـــي بإحـــداث المديرية العامة 
لهيئة الإذاعـــة والتلفزيـــون، وهو اليوم 
نفســـه الذي انطلق فيه إرسال التلفزيون 
المصـــري في ذكرى قيـــام الثورة المصرية 

ضد الملكية.
ومنذ عام 2011 تغير المشهد مع اندلاع 
الحرب الســـورية، وانخراط كل القنوات 
فـــي حـــرب إعلاميـــة للـــرد علـــى جميع 
الانتقـــادات الموجهـــة إلى نظام الأســـد، 
وبعـــد 13 عاما تحول المشـــهد تماما على 
تلفزيون ســـوريا ليبث إعـــلان الفصائل 
ســـقوط النظـــام الســـوري، أمـــام خلفية 

باللون الأحمر.

متابعون وصفوا التلفزيون 

{قناة المجاهدين}  الرسمي بـ

معتبرين سوريا سائرة على 

خطى أفغانستان بقيادة 

نسخة أخرى من طالبان

الصحافي ليس منزها عن 

الخطأ بالإطلاق؛ غير أن 

محاسبته يجب ألا تتم 

بالقانون الجنائي وذلك بما 

يتوافق مع التوجه الدولي

من يتحمل مسؤولية متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في المغرب

الجولاني مع «الرعية»

الأناشيد الجهادية على التلفزيون السوري تصدم المتابعين
ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي يستشرفون مستقبل سوريا عبر البث التلفزيوني الرسمي

أعرب متابعون للتلفزيون الرســــــمي الســــــوري عن صدمتهــــــم من التحول 
المفاجئ بعد ســــــقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وتصدر الأناشيد 
الجهادية والصور التي تمجد الجهاديين الشاشــــــة، معتبرين ذلك مؤشــــــرا 

على ما ستكون عليه سوريا.
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@drsalemalketbi
ــــــا أن ينهــــــار النظــــــام  ــــــس مفاجئ لي
ــــــي في ســــــوريا  الجمهــــــوري والبعث
بطريقة مشابهة لأنظمة عربية أخرى 
ولكن من الغريب جــــــدا ما يحصل؛ 
أناشــــــيد  تبث  الإرهابية  فالتنظيمات 
ــــــة مــــــن التلفزيون الســــــوري  جهادي
ــــــى  ــــــة إل ــــــدات إرهابي وترســــــل تهدي
الدول الأخــــــرى منفصلة عما يجري 
ــــــى نفس ســــــلوك طالبان  ــــــة إل ومؤدي

الأفغانية.
ــــــة في ســــــوريا  كل القــــــوى الليبرالي
وخارج سوريا تم إســــــكاتها، والتي 
من المفروض أن تشارك في تشكيل 
ــــــدلا من ذلك  ســــــوريا المســــــتقبل، وب
تتولى التنظيمات الجهادية إدارة ما 

سوف يتبقى من سوريا.

@DrJian_Nabil
التلفزيون الرسمي السوري في أدائه 
المتطرف الجديد… خرجوا من بشــــــار 
ــــــى الراديكالية  ــــــة عل المجــــــرم والعلوي
ــــــة الإرهابية… لا خطوة يمينا ولا  الديني

خطوة شمالا.

@Obaida_sa1999
بعد حمــــــلات النقد الواســــــعة تم تغيير 
سياســــــة البث على التلفزيون السوري 
والاكتفاء بعــــــرض البيانات والتعميمات 

الرسمية.

@Dara80raDara
ــــــون الســــــوري الرســــــمي من  التلفزي
صباح فخــــــري وســــــميرة توفيق إلى 
(الحكومة  ــــــة  الديني قندهار  أناشــــــيد 

السورية الجديدة).

@JensenMfh66160
ــــــى الانتصــــــار لا تعني  المحافظــــــة عل
ــــــف في قائمة  أن تســــــمح لطرف مصن
الإرهــــــاب دوليا بأن يســــــيطر على بلد 
متحضــــــر ومتنوع مثل ســــــوريا. أين 
الأحزاب الوطنية؟ لماذا ســــــلمتم البلد 
الدواعش  حكومة  وجماعته  للجولاني 
ــــــون  ــــــث التلفزي المتطرفــــــين؟ لمــــــاذا يب
الســــــوري أناشــــــيد جهادية؟ ما عدت 

أستوعب ما يحدث.

@Ali_Albukhaiti
الســــــوري،  الحكومــــــي  ــــــون  التلفزي
وأناشــــــيد صدى الملاحــــــم، يبدو أنه 
ســــــيكون نســــــخة من تلفزيون حكومة 

طالبان في أفغانستان.

@misshaalfo
ــــــون الســــــوري الرســــــمي بث  التلفزي
ــــــكاد  أناشــــــيد إســــــلامية. شــــــيءٍ لا ي
ــــــولا رؤيته وســــــماعه.  يصدقــــــه أحد ل
من دولة علمانية إلى دولة ســــــلفية في 

غضون أسبوع.

@NourhanFekri1
التلفزيون السوري الذي كان يعرض 
ــــــي الجميلة تحــــــول إلى منصة  الأغان
لنشر أناشــــــيد القتل ومشاهد جرائم 
الإرهابيين مقدماً الداعشي الجولاني 
كمحرر للبلاد بينما يغض الطرف عن 
ــــــات العدو الصهيوني على أبواب  دباب
ــــــل بالجثث  دمشــــــق. مشــــــاهد التمثي
والسحل وتصفيات دون محاكمات لا 

تمت للإسلام بصلة.

@ZzzKinda
عاجل التلفزيون الســــــوري: مواطنون 
من القرداحة يخرجون في مســــــيرات 
يعبرون فيها عن سعادتهم ويمدحون 

الله على نعمة التدفئة المركزية.
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 القــدس - يرى محللون أن إســـرائيل، 
بتنفيذهـــا ضربات واســـعة على أهداف 
عسكرية سورية وسيطرتها على المنطقة 
العازلـــة الخاضعة لمراقبـــة الأمم المتحدة 
في مرتفعات الجولان، تسعى إلى ”تجنّب 

الأسوأ“ بعد سقوط حكم آل الأسد.
المتخصص  ميكيلبرغ،  يوســـي  وقال 
في شـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي معهد 
تشـــاتام هاوس في لنـــدن، إن ”الحكومة 
الإسرائيلية… تتصرف على أساس أسوأ 

السيناريوهات.“
وأشـــار محللـــون إلى أن بقاء بشـــار 
الأســـد في الســـلطة كان أهون الشـــرور 
بالنســـبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو، على الرغم من تحالفه 
مع إيران، العدو اللـــدود للدولة العبرية، 
وحليفها حزب الله اللبناني، وذلك خوفا 

من أن تؤدي إطاحته إلى فوضى.

وبعيد ســـقوط الأســـد الأحد، شـــنّت 
إســـرائيل خـــلال 48 ســـاعة المئـــات من 
الضربـــات من الجو والبحـــر، قالت إنها 
الأســـلحة  مخزونـــات  ”أغلبيـــة  طالـــت 
الإستراتيجية في سوريا خشية سقوطها 

بيد عناصر إرهابية.“
واحتلـــت إســـرائيل معظـــم هضبـــة 
الجـــولان الســـورية خلال حـــرب يونيو 
عـــام 1967. وبعـــد حـــرب أكتوبـــر 1973، 
أقيمـــت منطقـــة عازلة منزوعة الســـلاح 
تحت ســـيطرة الأمم المتحدة، عقب اتفاق 
لفض الاشـــتباك بين القوات الإسرائيلية 
والســـورية عام 1974. وضمت إســـرائيل 
القســـم المحتل من الجولان عام 1981، في 
خطوة لم يعتـــرف بها المجتمـــع الدولي 

باستثناء الولايات المتحدة.
ومنذ اتفاق فض الاشـــتباك، لم تشهد 
جبهـــة الجـــولان أي تحرك عســـكري من 
جانـــب ســـوريا. والآن، يبـــدو أن القادة 
الإســـرائيليين يخشون أن تكون الفوضى 

قد حلّت في ســـوريا أصـــلا، ويتصّرفون 
وفقا لذلك.

وفي يوم سقوط الأسد، أعلن نتنياهو 
قواتـــه  وأمـــر  انهـــار،   1974 اتفـــاق  أن 

بالسيطرة على المنطقة العازلة.
الداعم  المتحـــدة،  الولايـــات  وقالـــت 
الرئيســـي للدولـــة العبرية، إن انتشـــار 
القوات الإســـرائيلية في المنطقة العازلة 
بعدما قالت الأمم  يجب أن يكون ”مؤقتا“ 
المتحدة إن إسرائيل تنتهك اتفاق الهدنة 

عام 1974.
ومـــذاك، شـــنّ الجيش الإســـرائيلي 
المئات من الضربات ضد أصول عسكرية 
مخازن  خصوصـــا  مســـتهدفا  ســـورية، 
أســـلحة كيميائية ودفاعات جوية تابعة 
للبحريـــة الســـورية لإبعادها عـــن أيدي 

المقاتلين.
وقـــد دعا مبعـــوث الأمم المتحدة إلى 
ســـوريا غير بيدرســـن إلى وقـــف فوري 

لعمليات القصف الإسرائيلية.
ويتوقع المحلّل داني سيترينوفيتش، 
من معهد دراســـات الأمن القومي في تل 
أبيـــب، أن تُوسّـــع إســـرائيل ضرباتها، 
موضحـــا ”كل شـــيء إســـتراتيجي فـــي 
سوريا (…) الصواريخ والطائرات وكذلك 
مركز البحـــوث العلمية (التابـــع لوزارة 

الدفاع)، كل شيء سيقصف.“
”لا  ســـيترينوفيتش  وأضـــاف 
نعـــرف من ســـيتصدى لنا مـــن الجانب 
الســـوري ســـواء كان تنظيم القاعدة أو 
تنظيم الدولـــة الإســـلامية أو أي تنظيم 
آخـــر، لذلك علينـــا أن نكون مســـتعدين 

لحماية مدنيينا.“
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
يســـرائيل كاتس، إنه مـــع رئيس الوزراء 
تعليمـــات  أصـــدر  نتنياهـــو،  بنيامـــين 

للجيش ”بإقامة 
منطقة خالية 

تماما من السلاح 
والتهديدات الإرهابية 

في جنوب سوريا من دون 
وجود إسرائيلي دائم.“

وقال أفيف أوريـــغ، المحلل في مركز 
المعلومات مئيـــر عميت، إن مصدر القلق 
الرئيســـي على المدى القصير بالنســـبة 
إلى إســـرائيل هو المخزونات المتبقية من 
الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة 

الإستراتيجية.
لبعض  الجهـــادي  بالماضـــي  وذكّـــر 
موضحا  الســـورية  المعارضـــة  فصائـــل 

”إذا وقعت هذه الأســـلحة بين أيديهم من 
يدري ماذا سيفعلون بها.“ لكنّ ميكيلبرغ 
اعتبـــر أن تلك الطريقة ”ليســـت الأفضل 
لبناء الجســـور مع الحكومـــة الجديدة“، 
لافتا إلـــى كثافة الضربات الإســـرائيلية 
وحجمهـــا. في وقت يســـود تفـــاؤل في 
ســـوريا بشـــأن مســـتقبل البلاد، يتوقع 
بعض المحللين الإسرائيليين أن 

تكون البلاد مجزأة.

وقـــال إيال بينكو، وهو ضابط بحري 
متقاعـــد وخبيـــر أمنـــي، إنـــه يتوقع أن 
تنقســـم ســـوريا إلى مجموعات إثنية – 
دينية، موضحا ”أعتقد أنه لن تعود هناك 

سوريا“. 
ومن هـــذا المنطلق، يمكن لإســـرائيل 
أن تختار مجموعات دونما أخرى للعمل 
معهـــا. والاثنين، قـــال وزيـــر الخارجية 
جدعـــون ســـاعر إن أكراد ســـوريا الذين

 وصفهم 
بأنهم 

”قـــوة الاســـتقرار“، يجـــب أن يتمتعـــوا 
بحمايـــة المجتمـــع الدولـــي، فيما تحدث 
ســـابقا عن العمل مع الأكراد في شـــمال 

شرق البلاد والدروز في الجنوب.
وقال بينكو ”لا أعتقد أنهم سيحكمون 
ســـوريا… لكن إسرائيل ستحاول الدخول 

في سلام مع من يرغب فيه.“
ومـــن جهتـــه، اعتبـــر ميكيلبـــرغ أن 
العمل العســـكري في الجـــولان وتفضيل 
مجموعات على أخرى سيشـــكل خطأ من 

شأنه أن يضر بأي علاقة مستقبلية.
على مدى عقود، كانت ســـوريا حليفا 
وثيقا لطهران والركيزة الأساسية للجسر 
البـــري الذي كانت تصل عبره الأســـلحة 

الإيرانية إلى حزب الله.
وبعدما تضرر بشـــدّة خلال حربه 
الأخيرة مع إســـرائيل، قد يجد حزب الله 
الآن صعوبـــة فـــي إعادة تســـليحه دون 
روابط بســـوريا. وقال سيترينوفيتش إن 
سوريا ”أساسية“ بالنسبة إلى حزب الله 

”وأنـــا أقول إنه بدون ســـوريا تحت تأثير 
إيـــران، لن يكون هناك فـــي الواقع محور 

مقاومة.“
وأيّـــده بينكو في ذلـــك قائلا ”الخطر 
المرتبـــط بالمحـــور، حـــزب الله وســـوريا 
وإيـــران والميليشـــيات العراقيـــة أيضا، 
أقـــل بكثير“ الآن. لكن الســـؤال الأهم هو 
كيف يمكـــن لإيران أن تـــرد بينما أصبح 
موقفها أضعف؟ وقال سيترينوفيتش إن 
طهران قد ”تسارع لإنتاج قنبلة (نووية).“ 
وهو ما قاله أيضا أوريغ مشـــيرا إلى أن 
ذلك يشـــكّل مصدر القلق الإســـتراتيجي 
الرئيسي لإســـرائيل ”لأنه عندما تتعامل 
مـــع إيـــران مســـلّحة نوويا، فـــإن الأمر 

سيكون مختلفا تماما.“
وإذا بـــدأت إيـــران تصنيع أســـلحة 
ذريـــة، قـــد تقرر إســـرائيل القيـــام بعمل 
عســـكري كما يتوقع البعض، لكنّ آخرين 
قدموا فرضية بديلة وهي أنه يمكن جعل 

إيران تتفاوض بعدما أُضعفت الآن.

 دمشــق - ما حدث في ســـوريا خلال 
الأيام القليلة الماضية ليس مجرد هجوم 
لجماعات مـــن الثوار المســـلحين تهاوى 
أمام تقدمهم الجيش الســـوري. إذ ليست 
هـــذه الجماعات مجهزة لتحارب جيشـــا 
نظاميـــا، وليس الجيش علـــى ذلك القدر 

من الضعف الذي ظهر به.

ويـــرى محللون أن هنـــاك جانبا آخر 
لتفسير الأحداث في سوريا وهو أن نظام 
رئيـــس هيئـــة تحرير الشـــام أبي محمد 
الجولانـــي أصبح ضـــرورة إســـرائيلية 
بعدمـــا قـــدّم نظـــام الرئيـــس المعـــزول 
بشـــار الأســـد كل الخدمات المطلوبة منه 

إسرائيليا.
وتفســـير ذلـــك أن إســـرائيل تريـــد 
التوســـع في منطقـــة الجـــولان والنظام 

الســـوري كان عقبة في ســـبيل ذلك وقد 
النظـــام  اســـتفزاز  إســـرائيل  حاولـــت 
عبر عشـــرات الغـــارات الجويـــة لكنه لم 

يحرك ساكنا.
وتريـــد إســـرائيل رد فعل عســـكريا 
ربمـــا  والتوســـع  الانتقـــام  لهـــا  يبـــرر 
لاجتيـــاح دمشـــق. ولذلك فإن إســـرائيل 
بمجرد ســـقوط نظام الأسد قامت بإلغاء 
اتفاقية فك الاشـــتباك الموقعة بين سوريا 

وإســـرائيل عام 1974، كما قامت باحتلال 
المنطقة العازلة.

والمتوقع الآن أن يقوم النظام الجديد 
بدعوة الجهاديين من كافة أنحاء العالم، 
وفتـــح جبهـــة للحرب مع إســـرائيل عبر 
الجولان. وســـتكون حربا غيـــر متكافئة، 
تؤدي إلى هزيمة محققـــة، وربما يجري 

فيها ما جرى في غزة.
مـــن  التخلـــص  إســـرائيل  وتريـــد 
اتفاقات الســـلام مع الدول المجاورة لأن 
هـــذه الاتفاقات أصبحـــت تقيدها، ولذلك 
حاولت دعم نظام الرئيس المعزول محمد 
مرســـي في مصر. فقد نشأت خلال حكمه 
جماعة ”أنصار بيت المقدس“ في ســـيناء 
مما كان ســـيبرر لإسرائيل إلغاء معاهدة 
السلام مع مصر والتوسع شرقا بذريعة 

مطاردة الإرهابيين.
وهـــذا هو ما يحـــاول فعله نشـــطاء 
حمـــاس في الضفة الغربيـــة وفي الأردن 
لدفع الأمور باتجاه مواجهة غير متكافئة 
تســـقط فيهـــا اتفاقات الســـلام وتحقق 
فيهـــا إســـرائيل أهدافهـــا في التوســـع 

في المنطقة.
ويبـــدو التغييـــر الـــذي جـــرى فـــي 
ســـوريا مدروســـا بعنايـــة ومخططا له 
بدقة، لإيصال الجولاني إلى ســـدة الحكم 
وانهيار جيش النظام كان من قبل ضباط 
مدسوسين داخل الجيش ينتظرون ساعة 

الصفر للتحرك.
ولم يقصّر الأســـد فـــي خدمة أهداف 
إســـرائيل فـــي حماية حدودهـــا وتدمير 
ســـوريا وتخريـــب المنطقة ولكـــن دوره 
انتهـــى، فكان لا بـــد من التخلـــص منه. 
ومن خلال وضع هذا التغيير في ســـياقه 

العالمـــي، نجد أنه يمثل مـــن جهة أخرى 
أحـــد مظاهـــر الصـــراع بـــين الإدارتين: 
الديمقراطية والجمهوريـــة في الولايات 
المتحدة. فالديمقراطيـــون الذين تربطهم 
علاقـــات متميـــزة مـــع جماعة الإســـلام 
لإدارة  يتركـــوا  أن  أرادوا  السياســـي 
الرئيـــس المنتخب دونالـــد ترامب قنبلة 

موقوتة في الشرق الأوسط.

ومن أهم آثـــار هـــذا التغيير خروج 
إيران من سوريا بعد انتهاء دورها الذي 

أدته في العقود السابقة بإخلاص.
ويتوقع السوريون بعد خروج إيران 
أن يصبـــح القرار السياســـي في بلدهم 
وطنيا، بعيدا عن الإمـــلاءات الخارجية، 
وهـــذا غيـــر صحيـــح على الإطـــلاق لأن 
المرحلـــة الجديـــدة تقودها تركيـــا، التي 
خططت أجهزتها الســـرية لهذا التغيير، 
وأشـــرفت على تدريب المقاتلـــين وإعداد 
بالأســـلحة  وزودتهـــم  لهـــم،  الخطـــط 
والمدربـــين والمعلومـــات، لتحقق أهداف 
الحـــزب الحاكم في الوصول إلى الحدود 

السورية – الإسرائيلية.
الأجهـــزة  فعلتـــه  مـــا  يصـــب  ولا 
التركيـــة فـــي المصلحة الوطنيـــة للدولة 

التركيـــة، ولكنـــه من الأهـــداف الخاصة 
بجماعـــات الإســـلامي السياســـي التي 
تقف خلف الحـــزب الحاكم، وهي أهداف 
تتلاقـــى مـــع أهـــداف جبهـــة النصـــرة 

والقاعدة وداعش.
وبـــدأ أثـــار التغييـــر فـــي الظهـــور 
ســـريعا، فمنذ يوم الاثنين بـــدأ التداول 
بالليرة التركية في أســـواق دمشق وهي 
نتيجة حتمية لدخول تركيا إلى ســـوريا 

وحلولها محل إيران.
ولا يمانـــع أكثـــر الســـوريين النفوذ 
التركـــي الاقتصادي حيث قـــدم نموذجا 
ناجحـــا، ولا النفـــوذ الدينـــي حيـــث إن 
الحنفـــي،  المذهـــب  يتبعـــون  الأتـــراك 
ولكـــن الأمـــر يتعلـــق بأجنـــدة الحـــزب 
أيديولوجيـــات  فـــرض  فـــي  الحاكـــم 
الإســـلام السياسي، واســـتغلال سوريا 

لتحقيق طموحاته.
ويطرح كل ذلك تساؤلا: ما هو الثمن 
الذي أخذته إيران لقاء تخليها عن ”حزب 

الله“ وعن سوريا؟
المحللـــين  مـــن  العديـــد  أن  ورغـــم 
إيـــران  هزيمـــة  يبـــررون  السياســـيين 
بالضربات العســـكرية الإســـرائيلية، إلا 
أن هذا التحليل لا يســـتدعي الخروج من 

سوريا.
ويكمن الجواب في أن إيران قد طلب 
منهـــا أن تنتقـــل إلـــى اللعب فـــي ملعب 
آخر، ربما يكـــون دول الخليج خصوصا 
مـــع وصول ترامب إلى الرئاســـة وعزمه 
على اســـتخراج النفـــط الصخري لجعل 
الولايات المتحدة أكبـــر مصدر للنفط في 
العالم وليجعل الولايـــات المتحدة أقوى 

دولة في العالم.

أي تفسير للتغيير في سوريا

إسرائيل تفترض السيناريو الأسوأ بضرباتها في سوريا
تل أبيب تستبق فوضى محتملة بقصف مخزونات الأسلحة الإستراتيجية السورية وتأمين الجولان

رسالة ردع 

منذ الإعلان عن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، سارعت إسرائيل 
ــــــى التعامل مع الوضع على أســــــاس احتمال وقوع فوضى. واســــــتباقا  إل
لمثل هذا الســــــيناريو قصفت مواقع الأسلحة الإستراتيجية للنظام وأعادت 

التموقع في الجولان.

مرحلة أخرى بدأت خيوطها تتكشف 

التغيير الذي جرى في
سوريا يبدو مدروسا بعناية
ومخططا له بدقة لإيصال

أبومحمد الجولاني إلى سدة
الحكم

أحمد العبداالله

ء كان تنظيم القاعدة أو
لإســـلامية أو أي تنظيم
ــا أن نكون مســـتعدين

الإســـرائيلي الدفـــاع  ر 
 إنه مـــع رئيس الوزراء
تعليمـــات أصـــدر  ـــو، 

ابية 
 من دون

دائم.“
وريـــغ، المحلل في مركز
عميت، إن مصدر القلق
لمدى القصير بالنســـبة
و المخزونات المتبقية من
ية وغيرها من الأسلحة

لبعض الجهـــادي  ضـــي 
موضحا الســـورية  ضـــة 

”إذا وقعت هذه الأســـلحة بين أيديهم من 
يدري ماذا سيفعلون بها.“ لكنّ ميكيلبرغ 
اعتبـــر أن تلك الطريقة ”ليســـت الأفضل
لبناء الجســـور مع الحكومـــة الجديدة“،
كثافة الضربات الإســـرائيلية إلـــى لافتا
وحجمهـــا. في وقت يســـود تفـــاؤل في
ســـوريا بشـــأن مســـتقبل البلاد، يتوقع
بعض المحللين الإسرائيليين أن
تكون البلاد مجزأة.

وقـــال إيال بينكو، وهو ضابط بحري 
متقاعـــد وخبيـــر أمنـــي، إنـــه يتوقع أن 
تنقســـم ســـوريا إلى مجموعات إثنية –
دينية، موضحا ”أعتقد أنه لن تعود هناك 

سوريا“.
ومن هـــذا المنطلق، يمكن لإســـرائيل 
مجموعات دونما أخرى للعمل  أن تختار
معهـــا. والاثنين، قـــال وزيـــر الخارجية 
جدعـــون ســـاعر إن أكراد ســـوريا الذين
 وصفهم 
بأنهم 

”قـــوة ا
بحمايـــ
ســـابقا
شرق الب
وقال
ســـوريا
في سلا
ومـــ
العمل ال
مجموعا
شأنه أن
على
وثيقا لط
البـــري
الإير
و
الأخيرة
الآن صع
روابط ب
سوريا ”

لا نعرف من سيتصدى 
لنا، لذلك علينا أن 

نكون مستعدين

داني سيترينوفيتش

إسرائيل تتصرف 
على أساس أسوأ 

السيناريوهات

يوسي ميكيلبرغ



الاتحـــاد  خطّـــة  تواجـــه  بروكســل -   
الأوروبي للتحـــول نحو الطاقـــة النظيفة 
كجزء مـــن ”الصفقة الأوروبية الخضراء“، 
التـــي تهدف إلـــى إعـــادة هيكلـــة النظام 
الاقتصادي ليكون أكثر استدامة، تحديات 
عديـــدة قد تمنع أوروبا مـــن تحقيق هدف 
الصفقـــة الخضراء بالوصـــول إلى 40 في 
المئة من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 
2030 وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 

55 في المئة.
ومؤخرا نشرت مؤسسة بروغل، وهي 
مؤسســـة طاقـــة مقرها بروكســـل، موجزًا 
سياســـيًا يركـــز على مـــا يحتاجه الاتحاد 
الأوروبـــي للوصـــول إلى أهدافـــه المعلنة 
المتمثلـــة في صافي صفر مـــن الانبعاثات 

وكم سيكلف ذلك.
ويبـــدو أنـــه لتحقيـــق هـــذه الأهداف 
ســـيحتاج الاتحاد إلى إنفاق 1.3 تريليون 
يـــورو، أو حوالي 1.4 تريليـــون دولار، كل 
عام حتى عام 2030. وبعد ذلك يقفز ســـعر 
الانتقال إلى 1.54 تريليون ســـنويًا ويبقى 

على هذا القدر حتى عام 2050.
وتقســـم بروغل المبلغ الهائل من المال 
الذي يجب إنفاقه علـــى التحوّل إلى ثلاث 
فئـــات: إمـــدادات الطاقـــة، والطلـــب على 

الطاقة، والنقل.
وقـــد يكون هـــذا أيضـــا تقديـــراً أقل 
مـــن الواقع مـــن جانب الاتحـــاد الأوروبي 
نفســـه؛ لأنه لا يشمل كل التكاليف المرتبطة 
بالتحـــول، ويغفـــل علـــى ســـبيل المثـــال 
تكاليف التمويل التـــي قد تكون كبيرة في 

حد ذاتها.
وكما تشير بروغل ”ستكون كلفة تمويل 
الاســـتثمار كبيرة بالنســـبة إلـــى الوكلاء 
المقيدين بالسيولة النقدية، وسوف تحتاج 
المالية العامة إلى التدخل بأدوات تخفيف 

المخاطر لتسهيل الاستثمار الخاص.“
وتقول الباحثة إيرينا سلاف في تقرير 
علـــى موقـــع أويـــل برايس إن هـــذا يعني 
أن الاتحـــاد الأوروبي ســـوف يحتاج إلى 
زيادة الإعانات في كل اتجاهاته الانتقالية 
من أجل تحفيز المســـتثمرين مـــن القطاع 
الخـــاص علـــى الانضمام إليـــه في تمويل 
التحول. وقد تكون هـــذه مهمة صعبة في 
ظـــل الســـياق الحالـــي فـــي تكنولوجيات 
التحول، وهو السياق الذي يتسم بالطلب 
الضعيف على الرغم مـــن الدعم الحكومي 

القوي في شكل إعانات.
ولكن الاتحـــاد الأوروبـــي -ممثلا في 
الأوروبية-  المفوضيـــة  التنفيذية،  ذراعـــه 
يغفـــل أيضا تكاليـــف أخرى مـــن خططه 
المالية للتحـــول. فهو لا يتضمـــن تكاليف 
التصنيـــع المرتبطـــة بهـــذا الانتقـــال في 

الموازنة، وقد تكون باهظة أيضا.
وكما تشــــير بروغل، فإن بنــــاء القدرة 
التصنيعيــــة المحليــــة بمــــا يتماشــــى مع 

سياســــة تتطلــــب تصنيع 40 فــــي المئة من 
تكنولوجيات التحول الأوروبية في الكتلة 
سوف يتطلب استثمارات إضافية تبلغ 100 
مليــــار يورو ســــنويا بين هــــذا العام وعام 
2030. ويبدو الأمر وكأن الفاتورة تستمر في 
إضافة عناصر إليها، ولكن من ســــيتحملها 
وكيف ســــيتمكن من تحمل كلفتها أصبحا 

غير واضحين بشكل متزايد.
وبطبيعـــة الحال، في ظاهر الأمر يبدو 
الدافعون واضحين تمامًا؛ إنهم الحكومات 
والمســـتثمرون من القطـــاع الخاص. ولكن 
تحت هـــذا الوجـــه تصبح الأمـــور مثيرة 

للاهتمام وتشكل تحديًا.
وتتلقـــى الحكومـــة أموالاً مـــن دافعي 
الضرائـــب. ولذلـــك فإن الجـــزء الحكومي 
من فاتـــورة الانتقـــال ســـوف يتحمله في 
الواقع الأشخاص الذين يدفعون الضرائب 

والذين يصوتون.

ولكن مع اقتراب التحول من أن يصبح 
أكثر كلفة مما هو عليه بالفعل، ســـتحتاج 
الحكومات الأوروبية إلى إيجاد المزيد من 
الأموال مما كان متوقعًا في السابق بهدف 
القيـــام بدورها من أجـــل الصالح الأخضر 
المشـــترك، وهـــذا يعني بالضـــرورة زيادة 
الضرائب، في حين تحـــاول تحفيز دافعي 
الضرائـــب على تبنـــي أنماط حيـــاة أكثر 

خضرة وأكثر كلفة.
ووفقًـــا لبروغل ”ســـتكون هناك حاجة 
ماســـة بين عامي 2025 و2030 إلى التعامل 
مع الآثار التوزيعية المعقدة لإزالة الكربون 
من المباني والنقل، والتي كانت تخفيضات 
الانبعاثات منها حتى الآن صغيرة نسبيًا. 
إن تجنب ردود الفعل السياسية قد ينطوي 
على تقديم حوافز مالية للأســـر في مقابل 

تبني تقنيات خضراء أكثر كلفة.“
ويتلخـــص الأمر في قيـــام الحكومات 
الأوروبيـــة بأخـــذ الأموال مـــن الناس بيد 
واحـــدة وإعطائهـــم بعضهـــا منهـــا باليد 
الأخرى، وكل هذا بغرض خفض انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربون بنســـبة 55 في المئة 
عن مســـتويات التســـعينات بحلـــول عام 
2030 ثـــم تحقيـــق وضـــع صافـــي الصفر 
بحلول عـــام 2050. وبالحكم على الأحداث 
السياســـية الأخيرة فـــي أوروبا، وخاصة 
ألمانيا ورومانيا والآن فرنسا، فإن الأمر لا 

يسير على ما يرام.
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التحول الأخضر قد يكلف 
1.3 تريليون يورو سنويا 

حتى عام 2030 و1.54 
تريليون يورو سنويا حتى 

عام 2050

 الربــاط - يمثل التطــــور المذهل للطاقة 
المتجددة في المغــــرب المدفوع بنظام بيئي 
ديناميكي للطاقة الخضراء رافدا تنمويا، 
إذ يوسع هذا النظام البيئي فرص العمل 

للنساء والشباب والسكان الريفيين.
ويرى محللــــون أن الطاقــــة المتجددة 
ستســــاهم بشــــكل أكبر في تحقيق طموح 
المغــــرب الوطنــــي ليصبــــح مجتمعا أكثر 
ازدهــــارا مــــن خــــلال التنميــــة البشــــرية 

المستدامة.
تانشوم،  مايكل  البروفيســــور  ويقول 
وهو باحث غير مقيم في برنامج الاقتصاد 
والطاقــــة في معهد مونتريــــال للاقتصاد، 
في تقرير نشــــره معهد الشــــرق الأوسط، 
إنــــه لكي تتمكــــن الصناعــــات التحويلية 
الزراعيــــة  الأغذيــــة  وإنتــــاج  الخضــــراء 
الخضــــراء والأعمال الزراعية، وشــــركات 
الحلــــول المســــتدامة ذات الصلــــة، فضلا 
عــــن صناعات خدمــــات البيــــع بالتجزئة 
والمبيعــــات المجــــاورة من توســــيع فرص 
العمل بشكل كبير، تحتاج هذه القطاعات 
إلى توليد الشركات الصغيرة والمتوسطة 

والصغيرة جدا.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
حوالــــي 95 في المئــــة من نشــــاط القطاع 
الخــــاص في المغرب و50 في المئة من خلق 

فرص العمل.
ويشــــير تانشــــوم إلى أن نهج المملكة 
فــــي تحقيــــق مجتمــــع مزدهر مــــن خلال 
التنمية المستدامة وتوسيع نطاق تشغيل 
الشباب والنساء ســــوف ينجح إلى الحد 
الذي يشــــجع فيه نظامهــــا البيئي للطاقة 

الخضراء روح المبادرة بين هذه الفئات.
ويمثــــل إنشــــاء التصنيــــع الأخضــــر 
والحلول المســــتدامة للمؤسسات صغيرة 
ومتوســــطة الحجم التي بــــدأت في بداية 
العقــــد الحالــــي موجة ثالثة مــــن التطور 
في النظام البيئي للشــــركات الناشئة في 

المغرب.
الجديــــدة  المرحلــــة  هــــذه  وتتطلــــب 
ديناميكية ذاتية الاســــتدامة من الأســــفل 
إلــــى الأعلــــى حيــــث تخلــــق المؤسســــات 
صغيرة ومتوســــطة الحجم في الصناعة 
الخضــــراء والقطاعــــات المجــــاورة فرصا 
كافيــــة للتوظيف وتنمية المهارات الناعمة 
لتحفيز نمو المزيد من المؤسسات صغيرة 
ومتوســــطة الحجم التي ســــتفعل الشيء 

نفسه بدورها.
ولتحقيق هدف توليد ودعم ديناميكية 
ذاتية الاســــتدامة من الأسفل إلى الأعلى، 
تلعــــب مجموعــــة OCP العملاقة لتصنيع 
الأسمدة في المغرب (التي كانت في الأصل، 
المكتب الشــــريف للفوســــفات) ومجموعة 
الشركات التابعة لها والكيانات المرتبطة 

بها دورا محوريا.
ويعتمد توســــيع فــــرص العمل أيضا 
بشــــكل كبير علــــى التنســــيق القوي بين 
أنظمة الطاقــــة الخضــــراء والتدريب في 

البلاد.
ولتوســــيع فــــرص العمل علــــى نطاق 
واســــع من خلال الموجــــة الثالثة الجديدة 
من الشــــركات صغيرة ومتوسطة الحجم 
 ،OCP التــــي تم إنشــــاؤها عبــــر مجموعة
ســــتحتاج الشــــركات القابضة الأخرى أو 
مشاريع الشركات الناشــــئة المستقلة إلى 
أنظمــــة تدريــــب للتغلب علــــى التحديات 
المحددة التي تواجه النساء والشباب في 
المناطــــق الحضرية والريفيــــة ذات الدخل 

المنخفض.

تصدير الطاقة المتجددة

بحلــــول عام 2027، من المقرر أن يمتلك 
المغــــرب حوالــــي 9.7 جيغــــاوات من قدرة 
توليد الطاقة الشمســــية وطاقــــة الرياح، 
وذلك بفضل المشــــاريع التــــي بدأت خلال 

العقد السابق.
وبخلاف هذه المشاريع، فإن المشاريع 
الضخمــــة الأحدث للطاقــــة المتجددة، مثل 
مجمع الطاقة الشمسية بقدرة 5 جيغاوات 
ومزرعــــة الرياح بقــــدرة 5 جيغاوات التي 
طورتها توتــــال إيرين كجزء من منشــــأة 

الأمونيــــا الخضــــراء التي تبلــــغ تكلفتها 
10 مليارات دولار، مدفوعة بشــــكل مباشر 
للطاقــــة  البيئــــي  النظــــام  باحتياجــــات 
الخضــــراء في المغــــرب وسلاســــل توريد 

الطاقة المتجددة الدولية.
ويشكل تطوير المغرب للبنية الأساسية 
لتوليد وتخزيــــن الطاقة المتجددة جزءا لا 
يتجــــزأ من جهود البــــلاد لتطوير الإنتاج 
وعالي  المســــتدام  والزراعــــي  الصناعــــي 

القيمة المضافة.
ويمتلــــك المغــــرب 73 فــــي المئــــة مــــن 
احتياطيات صخور الفوسفات في العالم 
والتي يشــــتق منها الفوسفور المستخدم 

في الأسمدة الاصطناعية.
وتمثل مبيعات OCP الدولية أكثر من 
20 في المئة من عائدات التصدير في المغرب. 
وبالتالي، فإن اســــتدامة عمليات OCP من 
خــــلال التحــــول الطاقي تشــــكل مصلحة 
وطنية حيوية، مما يضع الشركة في دور 
قيــــادي في تطوير النظــــام البيئي للطاقة 
الخضراء في المغرب وقدراته كمزود عالمي 

للحلول المستدامة.
وقد تعــــزز الدور المركــــزي لـOCP في 
تطوير الطاقــــة المتجــــددة والتكنولوجيا 
الخضراء من خــــلال صعود المغرب كرائد 
عالمي في مجــــال الهيدروجــــين الأخضر، 
مدفوعا بهدف اســــتخدام مشتق الأمونيا 
الخضراء لتزويد تصنيع الأسمدة المربح 

للشركة.
والأسمدة  الخضراء  الأمونيا  وتشكل 
المصنوعــــة من الأمونيا الخضراء العمود 

الفقري لسلاسل توريد 
الطاقة المتجددة الدولية 

في المغرب. ومع 
اكتمال العديد 

من مشاريع 
القطاع الخاص 

الأجنبي قيد 
التطوير حاليا، 

يمكن للمغرب 
تصدير أكثر من 

3.1 مليون طن من 
الأمونيا الخضراء 

سنويا.
نظرا 

لأن 
الأسمدة 
وواردات 

الهيدروجين 
تشكل 

قطاعين 
من 

القطاعات 
الستة الأولية 

المستهدفة بموجب آلية تعديل 
حدود الكربون التابعة للاتحاد 

الأوروبي، فإن تطوير قدرة 
الأمونيا الخضراء أمر ملح لكل من 

المغرب وعملائه الأوروبيين.
ويمثل قطاع الأغذية الزراعية 

في المغرب حوالي 21 في المئة 
من صادراته من حيث القيمة 

وسيشكل أساس سلسلة 
توريد الطاقة المتجددة 

مــــن المغرب إلــــى أوروبا. وتســــعى خطة 
 2030  –  2020 الأخضــــر  للجيــــل  الربــــاط 
إلى تعزيــــز اســــتدامة الإنتــــاج الزراعي 
من خــــلال اســــتخدام الطاقــــة المتجددة، 
وخاصة تحلية ميــــاه البحر لتوفير المياه 
الكافيــــة للقطاع وإنتاج الأســــمدة، وهما 
من المدخلات الأساســــية لإنتــــاج الأغذية 
الزراعية ، مما يجعــــل صادراته الزراعية 

الغذائية خضراء.
وتشكل صناعة السيارات الكهربائية 
ركيزة صناعيــــة صاعدة للنظــــام البيئي 
للطاقــــة الخضــــراء في المملكــــة وهي في 
طور تشــــكيل الأســــاس لسلســــلة توريد 
أخــــرى للطاقــــة المتجــــددة مــــن المغــــرب 

إلى أوروبا.
وتمثــــل صناعــــة الســــيارات بالفعل 
حوالــــي 25 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 
الإجمالي للبلاد. ومع قدرة إنتاج ســــنوية 
تتجاوز قريبا مليون مركبة، يهدف المغرب 
إلــــى إنتــــاج 250 ألــــف ســــيارة كهربائية 

سنويا.

الشركات الناشئة

تركــــز الموجــــة الثالثــــة مــــن تطويــــر 
منظومة الشــــركات الناشــــئة فــــي المغرب 
على التصنيع الصناعي الأخضر وإنتاج 
الأغذيــــة الزراعيــــة، فضــــلا عن شــــركات 
الحلــــول المســــتدامة التــــي يمكنها خدمة 

الأسواق المحلية والدولية.
الحكومــــة  مبــــادرات  حفــــزت  وقــــد 
لتحســــين  الطموحة  المغربية 
ظروف العمل للشــــركات

 الناشئة في مجال 
المشاريع صغيرة 
ومتوسطة 
الحجم على 
مدى السنوات 
العشرين 
الماضية المراحل 
الثلاث للتقدم في 
منظومة الابتكار.

من عام 
2000 إلى عام 
2010، ركزت 
منظومة 
الابتكار 
في المغرب 
على تطوير 
الشركات 
الناشئة في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، بمساعدة 
إنشاء الوكالة الوطنية لتشجيع 
الشركات صغيرة ومتوسطة 

الحجم.
وفي عام 2010، انتقل المغرب إلى 
المرحلة الثانية بخطوات مثل صندوق 
المغرب الرقمي، الذي يركز على 
الشركات الناشئة ذات إمكانات 
النمو العالية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات إلى 
جانب استثمار

 20 فــــي المئة من رأس مالهــــا في تقنيات 
عميقة مبتكرة أخرى، بما في ذلك قطاعات 

التكنولوجيا الخضراء.
وقد حدث هذا وغيــــره من التطورات 
فــــي الموجــــة الثانية بالتزامــــن مع ظهور 
حملة منسقة لإنتاج الطاقة المتجددة على 

نطاق صناعي.
ومع نضج جهــــود الطاقــــة المتجددة 
في المغرب بشــــكل أكبر، ســــاعدت الرباط 
في تطويــــر الموجة الثانية من الشــــركات 
الناشــــئة، ولاســــيما الدخول في شــــراكة 
إســــتراتيجية في عــــام 2016 مع صندوق 
الضمــــان المركــــزي فــــي البلاد، لإنشــــاء 
صندوق لخدمات تمويل المشاريع الأولية 
والمرحلة المبكرة ورأس المال الاستثماري.

وفــــي الموجــــة الثالثة مــــن التطوير، 
تحول صندوق الضمــــان المركزي في عام 
2021 إلــــى شــــركة وطنية مملوكــــة للدولة 

لضمان وتمويل ريادة الأعمال.
العمــــل  فــــرص  توســــيع  ويتطلــــب 
استهداف ثلاث شرائح متميزة من سكان 
المغرب: النســــاء المتعلمات تعليما عاليا، 
والنســــاء والشباب في المناطق الحضرية 
من ذوي المســــتويات الأدنى مــــن التعليم 
والتدريب، والنســــاء والشــــباب من ذوي 
المســــتويات الأدنى من التعليم والتدريب 

في المناطق الريفية.
ومن شأن ســــد الفجوة بين الجنسين 
في مشاركة القوى العاملة في المغرب على 
مدى السنوات الخمســــين المقبلة أن يزيد 

مستويات الدخل بنحو 20 في المئة.
ووجــــه نمــــوذج التنميــــة الجديد في 
المغــــرب التصنيــــع الصناعــــي الأخضــــر 
الجديــــد نحو توســــيع نســــبة المواطنين 
المنخرطين فــــي العمالة الرســــمية طويلة 

الأجل.
وقــــد حــــدد تقريــــر اللجنــــة الملكيــــة 
للنموذج الجديد للتنمية لعام 2021 أهدافا 
كمية، بما فــــي ذلك مضاعفة نصيب الفرد 
مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي ومشــــاركة 
القوى العاملة النسائية بحلول عام 2035 
وخفض حصة الوظائف غير الرسمية من 

60 في المئة إلى 20 في المئة.
وأظهــــر التحــــول الثالث فــــي المغرب 
نحو التصنيع الصناعي الأخضر وحلول 
الاســــتدامة وعــــدا عندمــــا يتعلــــق الأمر 
بتوليد فــــرص العمل للنســــاء المتعلمات 
تعليما عاليا، علــــى الرغم من أنهن غالبا 
مــــا يشــــغلن مناصــــب تنفيذيــــة وإدارية 
عليا بســــبب الافتقار العــــام إلى المناصب 

البحثية.
وللتصنيع الصناعي الأخضر المدفوع 
بالطاقة المتجددة إمكانات كبيرة لتشغيل 
التعليميــــة  المســــتويات  ذوي  الأفــــراد 
المنخفضة في المناطق الحضرية، شريطة 
أن يحصلوا علــــى التدريب المهني التقني 
المناســــب. وهناك نسبة كبيرة من الشباب 
عاطلــــون عــــن العمــــل، أو خــــارج النظام 
التعليمي، أو غير منخرطين في أي تدريب 

على المهارات.
ويتطلــــب توســــيع نطــــاق التوظيف 
المناســــبة  بالمهــــارات  الســــكان  تزويــــد 
للتصنيــــع الصناعي الأخضــــر وقطاعات 

الخدمات والمبيعات بالتجزئة المجاورة.

يسعى المغرب إلى استثمار مقدراته 
ــــــة الخضــــــراء فــــــي معاضدة  البيئي
برنامجه الاقتصادي الطموح. ومن 
خــــــلال التقارب التآزري بين الطاقة 
المتجددة والتنمية المســــــتدامة يمكن 
للمملكة توســــــيع فــــــرص العمل بما 

يخدم الرفاه المجتمعي.

التكاليف الباهظة 
عبء يكبل التحول الأخضر 

في أوروبا

الصناعات الخضراء في المغرب 
رافد تنموي مستدام  

الطاقة المتجددة توسع فرص العمل والرفاه الاجتماعي

خطط مغربية طموحة 

الأمور قد تزداد سوءا في المستقبل القريب

الطاقة المتجددة ستساهم بشكل 
أكبر في تحقيق طموح المغرب 

ليصبح مجتمعا أكثر ازدهارا من خلال 
التنمية البشرية المستدامة من طن يون م

ونيا الخضراء
ويا.
نظرا

سمدة 
ردات 
دروجين

ل 
عين 

طاعات 
تة الأولية 

تهدفة بموجب آلية تعديل 
ود الكربون التابعة للاتحاد
روبي، فإن تطوير قدرة

ونيا الخضراء أمر ملح لكل من
رب وعملائه الأوروبيين.

ويمثل قطاع الأغذية الزراعية 
21 في المئة  لمغرب حوالي
صادراته من حيث القيمة

يشكل أساس سلسلة 
المتجددة يد الطاقة

ر الابتك منظوم
من عا
2000 إلى عا
2010، ركزت
منظوم
الابتكا
في المغرب
تطوي على
الشركات
الناشئة في قطاع
تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات، بمساعد
إنشاء الوكالة الوطنية لتشجيع
الشركات صغيرة ومتوسط

الحجم.
إلى 2010، انتقل المغرب وفي عام
المرحلة الثانية بخطوات مثل صندوق
المغرب الرقمي، الذي يركز على
الشركات الناشئة ذات إمكانات
النمو العالية في مجال
تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات إلى
استثما جانب

الطاقة



في ضوء سقوط النظام العلوي 
في سوريا، وهو نظام ارتبط 

عضويا بـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
عهدي الأسد الأب والأسد الابن، لم 

يعد أمام ”الجمهورية الإسلاميّة“ في 
إيران سوى اتّباع سياسة الحدّ من 

الأضرار. سيترتب عليها ذلك من أجل 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروعها 

التوسعي في المنطقة. هذا إذا كان في 
الإمكان إنقاذ هذا المشروع ذي الطابع 
التدميري لكلّ ما هو عربي في المنطقة.
لا مفرّ من اتّباع سياسة الحدّ من 
الأضرار التي لحقت بها، خصوصا 

مع فرار بشّار الأسد من سوريا. جعلت 
هذه السياسة الإيرانيّة حكومة محمّد 

شياع السوداني في وضع لا يحسد 
عليه، خصوصا أنّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران مصرّة على وضع 
العراق في الواجهة وإحكام سيطرتها 

عليه. لم يعد سرّا أن إيران كانت 

تدفع في اتجاه تدخل عراقي عسكري 
في سوريا، علما أن ذلك لم يكن يقدّم 
ولا يؤخر. لم يكن التدخل العسكري 

العراقي ليمنع خروج النظام السوري 
من المأزق العميق الذي عانى منه 

والذي توج بخروج بشّار الأسد من 
السلطة بعدما أمضى أربعة وعشرين 
عاما رئيسا. بين تلك السنوات، كانت 
سنوات ثورة شعبيّة استمرت ثلاثة 

عشر عاما تولت خلالها إيران وروسيا 
مهمّة بقاء بشّار الأسد جاثما على 

صدور السوريين.
مرّة أخرى سيطرح السؤال نفسه 
المتعلّق بموقع العراق في المنطقة وما 

إذا كان في استطاعته الخروج من 
الهيمنة الإيرانيّة التي بدأت في العام 

2003؟ وقتذاك، سلمت إدارة جورج 
بوش الابن العراق على صحن من فضّة 

إلى إيران.
لم يعد من شكوك في أنّ إيران 

تنكفئ في اتجاه العراق الذي تسعى 
إلى الاحتفاظ به مرتكزة على نقطتين 

أساسيتين. النقطة الأولى هي ”الحشد 
الشعبي“ الذي ليس سوى مجموعات 
ميليشيات مذهبيّة مرتبطة بـ”الحرس 

الثوري“ بطريقة أو بأخرى. النقطة 
الأخرى حكومة محمّد شياع السوداني 
التي ليست، منذ تشكلت، سوى امتداد 
للنفوذ الإيراني في العراق وتعبير عنه.

تلقّى المشروع التوسعي الإيراني 
في الأشهر القليلة الماضية سلسلة 

من الضربات القويّة. قبل كلّ شيء، 
لم تعد غزّة موجودة. كان لإيران نفوذ 
كبير لدى ”حماس“ التي أقامت ”إمارة 

إسلاميّة“ في القطاع منذ منتصف 
العام 2007. بعد ”طوفان الأقصى“، 

أزالت إسرائيل قطاع غزّة، مع ما يعنيه 

ذلك من سقوط شبه نهائي لـ”حماس“. 
لم يعد من ثقل يذكر لهذا التنظيم في 

غياب غزّة ذات المصير المجهول.

كانت كلّ حسابات إيران المرتبطة 
بحرب غزّة خاطئة. لم تستوعب أبعاد 
”طوفان الأقصى“، وهو الهجوم الذي 

شنته ”حماس“ بقيادة يحيى السنوار 
على مستوطنات غلاف غزّة. لم 

تستوعب أنّ ”طوفان الأقصى“ سمح 
بحروب شنتها إسرائيل قتل فيها 

قياديو ”حزب الله“ وقضت فيها على 
جزء من الحزب الذي يعتبر الجوهرة 

الكبرى في تاج المشروع التوسّعي 
الإيراني في المنطقة.

جاءت ضربة لبنان مباشرة بعد 
ضربة غزّة. لن يكون ”حزب الله“، الذي 

ورط نفسه ومعه البلد في حرب مع 
إسرائيل، الحزب نفسه في ظلّ اتفاق 

وقف إطلاق النار الأخير بين لبنان 
والدولة العبريّة. لن يعود لبنان ملكا 

لإيران كما كانت عليه الحال قبل اغتيال 
حسن نصرالله في أيلول – سبتمبر 
الماضي. بكلام أوضح، لم يعد قرار 

السلم والحرب في لبنان في تصرّف 
إيران.

جاءت الضربة الأكبر للمشروع 
الإيراني في سوريا حيث انتهى النظام 

الأقلّوي، الذي راهنت عليه إيران 
طويلا. عندما شكّك وزير الخارجية 

الإيراني عباس عراقجي بمصير بشّار 
الأسد الذي فرّ من دمشق، كان ذلك دليلا 

على اعتراف إيراني بسقوط نظام كان 
نقطة الوصل بينها وبين لبنان منذ 

سنوات طويلة، منذ وقف حافظ الأسد 
في العام 1980 إلى جانب ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في حرب السنوات الثماني 
مع العراق.

تعدّ إيران نفسها، منذ فترة لا بأس 
بها، تحسبا للحظة خسارة ”حماس“ 
ولبنان وسوريا. لم يعد لديها سوى 

العراق، فيما مسألة تخلّص اليمن من 
الحوثيين مسألة وقت ليس إلاّ. سيكون 

عليها الارتداد في اتجاه العراق الذي 
بات خط الدفاع الأوّل عن نظام ”الوليّ 

الفقيه“ الذي وجد في تصدير أزماته 
إلى خارج حدوده الحلّ الوحيد للعجز 

عن تحويل إيران إلى دولة طبيعية 
في المنطقة. رفع النظام الذي أسّسه 
آية الله الخميني في كلّ وقت شعار 

”تصدير الثورة“.  لم يكن الشعار 
في واقع الحال سوى تصدير للبؤس 

والميليشيات المذهبيّة.
شهد العراق، قبل تشكيل الحكومة 

الحالية محاولة لإيجاد توازن بين 
الجار الإيراني من جهة والانتماء إلى 
المنطقة العربية من جهة أخرى. يمتلك 

العراق عمقا إستراتيجيا خليجيا 
وعمقا مشرقيا في الوقت ذاته. كان في 

استطاعة العراق لعب دور مهمّ على 
صعيد التوازن الإقليمي في مرحلة 

معيّنة. حالت إيران، التي جاءت بمحمد 
شياع السوداني إلى موقع رئيس 

الوزراء، دون ذلك.
سيزداد تعلّق إيران بالعراق، 

مع فقد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
أوراقها الإقليمية الواحدة تلو الأخرى 

وانكشاف ضعفها الداخلي. ليس 
اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنيّة رئيس 

المكتب السياسي لـ”حماس“ في قلب 
طهران سوى تعبير عن هذا الضعف 

الإيراني الذي سيسمح بتغيير النظام 
القائم عاجلا أم آجلا…

ليس معروفا ما الذي ستفعله إيران 
من أجل تأكيد أنّ مشروعها التوسّعي 
لا يزال حيا يرزق. كذلك، ليس معروفا 
هل العراق مقبل على أحداث داخلية 

يؤكّد من خلالها العراقيون هل هم 
على استعداد لبقاء بلدهم مجرّد ورقة 

إيرانيّة… أم يرفضون ذلك؟
أسئلة كثيرة تفرض نفسها في 

الأسابيع والشهور القليلة المقبلة. بين 
هذه الأسئلة موقع العراق في المنطقة 
والدور الذي سيلعبه فيها وهل يبقى 

”ساحة“ إيرانيّة أم لا؟

تأتي كلّ هذه الأحداث في وقت لم 
يعد سرّا أنّ هناك إعادة رسم لخريطة 

المنطقة. ينقص المشهد الشرق أوسطي 
غياب يحيى السنوار الذي لن يشاهد 
بأمّ عينيه ما الذي فعله عندما اتخذ 

قراره بشنّ ”طوفان الأقصى“.
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مر حوالي 430 يومًا على أكثر 
حرب مدمرة عرفها أهل غزة الذين 

لا يفهمون حتى الآن ماذا حدث وماذا 
أرادت حركة حماس حقًا من هجومها 

المباغت في السابع من أكتوبر – 
تشرين الأول 2023 على إسرائيل، الذي 
غير شكل المنطقة وفتح أبواب الحروب 
والتغييرات. فالشيء الوحيد الواضح 

حتى الآن هو أن القطاع بالكامل 
تحول إلى منطقة غير قابلة للمعيشة، 

ولا شيء يمكن أن يصف ألم الباقين 
على قيد الحياة الذين فقدوا نحو 50 
ألفًا في الحرب المستمرة، وأكثر من 
100 ألف جريح، إلا أنهم يأملون في 
أن تأتي النتائج ولو متأخرة بحجم 

الخسارة. لكن لا شيء يمكن أن يعوض 
ذلك سوى إقامة الدولة، وعودة الأسرى 

من سجون الاحتلال، وإعادة الحياة 
لهم.

وأعلنت حماس سابقًا أن الهدف 
الرئيسي من هجومها كان أسر جنود 
إسرائيليين وعقد صفقة تاريخية، ثم 
تأتي الأسباب الأخرى. لكن لم يتوقع 
أحد، حتى المخططون الرئيسيون، أن 

تنهار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه 
الطريقة، ما سمح بالدفع بالمزيد من 
المقاومين للدخول إلى مناطق أخرى 
في وقت وجيز، قبل أن يتسع نطاق 

الهجوم بهذا الشكل.
وأغلب الظن أن حماس كانت 

تخطط لأسر عدد محدود من 
الإسرائيليين، وتدخل بعدها في 

معركة قصيرة مع إسرائيل تجبر فيها 
الأخيرة على الإذعان لصفقة تبادل، 

على غرار ما جرى بعد اختطاف 
الجندي جلعاد شاليط. لكن الطوفان 

الذي خططت له حماس، جلب طوفانات 
على الفلسطينيين، وتحديدًا في غزة 
التي دُمرت ودفعت ثمنًا لا يتناسب 

مطلقًا مع الهدف المراد تحقيقه.
وبدأت أصوات الغزيين ترتفع 

ويجاهر الكثيرون بأن إطلاق سراح 
الأسرى لا يستحق كل هذا الدمار، 
ويقولون إن عدد الضحايا أصبح 
أضعاف أعداد الأسرى، الذين كان 

عددهم قبل الحرب نحو 6 آلاف.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة 
حماس عن وجود مفاوضات مع 

إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة 
وطيّ صفحة الحرب، زادت التوقعات 

بقرب إطلاق سراح معتقلي الحركة من 
السجون الإسرائيلية، خاصة بعد أن 

أعلنت حماس تسليمها قائمة بأسماء 
سجنائها إلى مصر وقطر باعتبارهما 
وسيطا الصفقة. ولكن، خلال الساعات 

الأخيرة، كشفت وسائل إعلامية عن 
فشل الصفقة، ونفت إسرائيل وجود 

أيّ اتفاقات، وقالت إن حماس لم 
تقدم على هذه الخطوة حتى الآن. 

وهذا يدل على الفشل الذريع لحماس، 

وسيكون ذلك بمثابة خيانة للأسرى 
ووطنهم وللشعب الفلسطيني. فعلى 
قيادة الحركة واجب ديني وأخلاقي 
في تأمين عودة أسراها من سجون 

الاحتلال، عملاً بقول الرسول: ”كلكم 
راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته.“ فعلى 

حماس الخضوع والتنازل عن أطماعها 
لتأمين إطلاق سراح أسراها، ورغم 
أن هذا هو المفترض إلا أن الحركة 

تفضل مصالحها على حساب الرهائن 
في سجون الاحتلال أو حتى الشعب 

الفلسطيني نفسه.

وطالعتنا وسائل الإعلام بأن لجانًا 
فنية من قبل حماس ومصر وإسرائيل 
بدأت في مناقشة تفاصيل تنفيذ صفقة 

إطلاق سراح المختطفين، وأن جميع 
الأطراف في المفاوضات جادة بشكل 
كبير وغير مسبوق، غير أن التوصل 

إلى اتفاق حقيقي ودائم ويضمن 
إطلاق سراح الأسرى من الطرفين ليس 
له أي ملامح أو واقع حقيقي حتى هذه 

اللحظة.
ربما تعثر المفاوضات سواء من 

جانب حماس أو من جانب الاحتلال 
الإسرائيلي لا يصب في صالح 

التسوية السياسية أو الشعوب أو 
حتى في صالح أسرى الطرفين. فبينما 

تصر تل أبيب على إفراج حماس 
عن أسراها، تظل الحركة رافضة كل 

المطالب الإسرائيلية ومتمسكة بورقة 
العودة إلى رأس السلطة في غزة وهو 

الهدف الأسمى لها حتى كتابة هذه 
السطور.

وعلى الرغم من أن إسرائيل 
تعوّل كثيرًا على ملف الإفراج عن 

أسراها وتضغط بورقة الحرب 
والإبادة الجماعية لشعب غزة، إلا 

أن هذا لا يحوز على اهتمام حماس. 
فالحركة لا ترغب إلا في المكاسب 
السياسية والتي على رأسها كما 

ذكرنا عودتها إلى السلطة في 
غزة مجددًا. أما ورقة الإفراج عن 

سجنائها تظل النقطة الأخيرة في 
ملف المصالحة، وتبقى إمكانية 

إتاحة تنفيذ الإفراج محل نقاش 
فقط غير قابل للتنفيذ، في ظل 

استمرار أوضاع إنسانية كارثية. 
فما زالت إسرائيل وحماس تتمسكان 

بشروطهما في التسوية دون أيّ 
تنازلات من الجانبين، وهذا ما يؤكد 

على تفضيل المصالح السياسية على 
حساب الأسرى وحقوق الشعوب في 

العيش بهدوء وسلام.
وتظل الفرصة الأخيرة أمام 

حماس وإسرائيل هي التنازل عن 
بعض الشروط بهدف وقف إطلاق 

النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية 
من المناطق المأهولة في غزة، وإدخال 

مساعدات، وإطلاق سراح سجناء 
فلسطينيين من السجون الإسرائيلية 
ورهائن إسرائيليين، لوضع حل أولي 

للأزمة وبداية فتح صفحة جديدة. 
ولكن من يعي ويكترث بأمر الأسرى!

حماس وصفقة 

خيانة الأسرى

انكفاء إيراني على العراق…

الطوفان جلب طوفانات على الفلسطينيين
هل يبقى العراق ساحة إيرانية

ة أخرى سيطرح السؤال 
ّ
مر

ق بموقع العراق 
ّ
نفسه المتعل

في المنطقة وما إذا كان في 

استطاعته الخروج من الهيمنة 

الإيرانية التي بدأت في العام 

2003

لبنان لن يعود ملكا لإيران كما 

كانت عليه الحال قبل اغتيال 

حسن نصرالله في أيلول - 

سبتمبر الماضي. بكلام أوضح 

لم يعد قرار السلم والحرب في 

لبنان في تصرف إيران

إسرائيل وحماس ما زالتا 

تتمسكان بشروطهما في 

التسوية دون أي تنازلات من 

الجانبين وهذا ما يؤكد على 

تفضيل المصالح السياسية 

على حساب الأسرى وحقوق 

الشعوب في العيش بهدوء 

وسلام

أصوات الغزيين بدأت ترتفع 

ويجاهر الكثيرون بأن إطلاق 

سراح الأسرى لا يستحق كل 

هذا الدمار ويقولون إن عدد 

الضحايا أصبح أضعاف أعداد 

الأسرى الذين كان عددهم قبل 

الحرب نحو 6 آلاف

عبدالباري فياض
كاكاتب وصحافي فلسطيني



فجأة ودون مقدمات، تقافزت إلى 
ذاكرة العراقيين ذكريات سقوط 

حاكمهم الأوحد، لتأتي بعده العشرات 
من الزعامات والخطوط الحمراء التي 
كانت تعيش في الأزقة المظلمة أو في 

مدن الضباب، أو حتى من كان يعيش في 
السيدة زينب بدمشق التي تحررت الآن.

إيقاع الأحداث السريع الذي جرى في 
سوريا وهي تُسقط تمثال بشار الأسد لم 

يمحُ لدينا فضيلة النسيان حين أسقط 
الشعب العراقي تمثال صدام حسين في 
ساحة الفردوس في التاسع من نيسان/
أبريل 2003، وكأنه سيناريو متشابه حد 

التكرار.

أخيرا صدر القرار الإقليمي برحيل 
بشار الأسد، ذلك القرار الذي كان مؤجلا 

منذ عام 2011 حين قصف النظام السوري 
شعبه بالبراميل المتفجرة وقتل أكثر من 

مليون سوري مع تشريد ما يقارب ثمانية 
ملايين مهجّر إلى خارج الحدود.

يشابه المشهد سقوط نظام صدام 
حسين الذي تأجل في عام 1991 حين 

اكتسحت قوات التحالف الدولي 

أرض العراق وسماءه بعملية ”عاصفة 
الصحراء“ بعد تراجع الجيش العراقي 

من أرض الكويت ليصبح أشلاء في مقابر 
جماعية أو مقابر لدباباته وآلياته، لتقوم 
بعدها انتفاضة شعبية في مدن الجنوب 
والوسط كان من الممكن أن تُسقط نظام 
صدام حسين في ذلك الوقت، لكن قرار 

الرئيس الأميركي جورج بوش الأب كان 
بتأجيل ذلك الرحيل على اعتبار أن الهدف 
من الحملة هو إخراج القوات العراقية من 
الكويت ومنعها من اجتياح دول خليجية 
أخرى، حتى جاء قرار الإسقاط في 2003 

على يد جورج بوش الابن.
الغرابة كيف رفع الأسد ومعه زعامات 

المقاومة كما يدعون فكرة تحرير القدس 
وأصبحوا جنودا في جبهة الممانعة 

التي أوهمتهم بها إيران، وهم الذين لا 
يتورعون عن قتل شعوبهم والحط من 

شأنها.
وبمناسبة الحديث عن إيران، أصبح 

من الواجب أن نغير مقولة ”المتغطي 
بأميركا عريان“ إلى ”المتغطي بإيران 

عريان“. وأيّ عُري هذا الذي جعل الأتباع 
يتساقطون تباعا بعد تهاوي جبهاتهم 

حين ظنوا أن إيران ستكون منقذهم، لكن 
”الجمهورية الإسلامية“ باعتهم بأبخس 
الأثمان في مقايضة تحفظ وجودها من 

الزوال.
سقط الرئيس الأسد بسقوط تمثاله، 
وانتهى بذلك سيناريو من سيناريوهات 
الطغاة. ثم ماذا بعد ذلك؟ هل ثمة عبرة 

تلوح في الأفق تعظ المنتشين بسُكر 
السلطة في العراق الذين لا زالوا 

يراهنون على دوام بقائهم ويلهثون وراء 
أضغاث أحلام؟ لا نعتقد ذلك، فمن يضع 

نفسه في خانة الاستثناء وينسى أن تلك 
الأيام نداولها بين الناس، لا ينفع معه 

سوى مكر التاريخ وغدره.
يعيشون في بحبوحة رغد الحياة 

ويسكنون قصور الذين رحلوا ويحيون 
حياة الترف والغنى وليالي ألف ليلة 

وليلة، وينادون بشعارات التحرير 
والمقاومة الفارغة التي لا تغني ولا تسمن.

زار الجنرال ”فو نوين جياب“ أحد 
قادة الثوار الفيتناميين عاصمة دولة 

عربية تتواجد فيها فصائل فلسطينية 
ثورية في سبعينات القرن الماضي، 
وشاهد حياة البذخ والرفاهية التي 

يعيشها قادة تلك الفصائل من سيارات 
فارهة وسيجار كوبي وبدل إيطالية، 
وقارن ذلك بحياة الثوار الفيتناميين 

”الفيت كونغ“ في الغابات الفيتنامية فقال 
قولته المأثورة للفلسطينيين: ”لن تنتصر 

ثورتكم.“ فسألوه لماذا؟ فأجابهم: ”لأن 
الثورة والثروة لا يلتقيان.“

هرب الرئيس بشار الأسد، أحد أعضاء 
جبهة الممانعة، بعد أن حوّل بلده إلى 

حطام سياسي واقتصادي أو حتى حطام 
عسكري، وجعل جيشه هدفا سهلا لضربات 

الطائرات الإسرائيلية حين زعزع لديهم 
روح القتال والنصر بعد أن صدّع الرؤوس 

بشعارات المقاومة وتحرير الجولان.
لا زالت قطع الدومينو تتساقط، فمن 

هي القطعة التالية التي ستسقط بعد 
بشار؟ لا نعلم، أو ربما نعلم السيناريو 

القادم.

لا يمكن الحديث عن حالة الهدوء 
التي تعرفها أغلب المدن السورية 

بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، من 
دون التوقف عند الاجتماع الثلاثي 

بين تركيا وروسيا وإيران المعلن في 
الدوحة قبل يوم واحد من دخول 
الفصائل المسلحة إلى العاصمة 

دمشق، والذي أسفر عن اتفاق رباعي 
بعد إشراك قطر في الاتفاق النهائي 
على خارطة طريق تم إملاؤها على 

زعماء المعارضة وإقناعهم بأنها 
طريقهم إلى كسب الولاء في الداخل 
والاعتراف من الخارج، وعدم توريط 
البلاد في المزيد من مظاهر الانفلات 

الأمني والانقسام الاجتماعي والخراب 
الاقتصادي أو الدفع بها إلى حرب 

مفتوحة لن تكون في مصلحة أي طرف 
داخلي، وقد تضع المنطقة ككل فوق 
برميل بارود قابل للاشتعال في أيّ 

لحظة.

أدى الاتفاق إلى تخلي طهران 
نهائيا عن نظام الأسد وسحب 

مسلحيها ومستشاريها والتوقف 
عن التدخل في الشأن السوري مقابل 

تعهد تركي بعدم مساس الفصائل 
المسلحة بمناطق الشيعة وفي مقدمتها 

حي السيدة زينب الذي يعتبر المركز 
الأساسي للنفوذ المالي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي والعقائدي 
في سوريا، وعدم اتخاذ أيّ موقف 

يعتبره الإيرانيون متسرعا بخصوص 
العلاقات الثنائية ومصالح بلادهم في 

الداخل السوري.
تنازل إيران عن النظام السابق لم 
يأت من فراغ وإنما من قراءة واقعية 

للأحداث والتطورات، لاسيما بعد 
زيارة وزير خارجيتها عباس عراقجي، 

الذي قال إن بلاده كانت على تواصل 

كامل مع دمشق، وكانت تعلم أن هناك 
تحركات في إدلب وأجهزة مخابراتها 

كانت على علم تام بتلك التحركات، 
وأنها أخبرت الحكومة السورية 

بالمعلومات الكاملة، لكن بشار لم يكن 
يمتلك السلطة على قواته التي قررت 

التخلي عن نظامه.
أدركت إيران أن المنطقة تشهد 
تحولا دراماتيكيا بالنسبة إليها، 

وخاصة بعد الضربة القاصمة التي 
تلقاها حزب الله اللبناني، وبعد أن 

تحولت سماء سوريا إلى ملعب مفتوح 
للطيران الإسرائيلي في واحدة من 
أكبر عمليات صيد المتحركين على 

الأرض. المعطيات التي تأكدت منها 
طهران وأبلغتها للأسد أن سلطاته 

مخترقة، وأن هناك من داخل منظومة 
القرار الأمني والعسكري والسياسي 

من يبلغون تل أبيب بكل ما يدور على 
الأرض وخاصة عندما يتعلق الأمر 
بخبرائها ومستشاريها وضباطها 
وبشحنات أسلحتها. الأمر اتضح 

لاحقا بعد أن أظهرت وثائق مسرّبة، 
وجود مراسلات بين إسرائيل ووزارة 

الدفاع السورية بشأن ملف وجود 
إيران وحزب الله في سوريا.

بالنسبة إلى روسيا كان دورها 
في الاتفاق التسليم بانهيار النظام 

الذي يعتبر أبرز حلفائها في المنطقة، 
ونقل الرئيس المخلوع إلى موسكو 

ومنحه اللجوء السياسي بمعنى إنهاء 
دوره إلى الأبد، ومنعه من أيّ محاولة 
مستقبلية للتدخل في الشأن العام في 

بلاده. كانت روسيا تعلم أن النظام 
أصبح جثة هامدة ومن الغباء المراهنة 
على بقائه. وهي تأمل في فتح صفحة 
مختلفة مع النظام الجديد تحافظ بها 
على مصالحها، لاسيما أن العلاقة بين 

موسكو ودمشق ليست وليدة حكم 
أسرة الأسد، وإنما تسبق ذلك بكثير، 
وهي ذات أبعاد إستراتيجية وثقافية 

واجتماعية واقتصادية، ويحتاج 
إليها الطرفان في سياقات الحفاظ 

على موقع كل منهما ضمن التوازنات 
الجيوسياسية.

أما بالنسبة إلى تركيا، فهي 
عرّابة حفل الإطاحة بنظام الأسد، 

وهي القوة الضاربة التي عرفت كيف 
تستفيد من الوضع، وكيف تربي 
الوحش الذي سيطبق فكيه على 
الفريسة، وكيف تجعله أليفا عند 

الضرورة. وذلك لاعتبارات عدة من 
بينها خدمة مصالحها وفي مقدمتها 
الأمنية والاقتصادية، وقطع الطريق 
أمام الطموحات الانفصالية للأكراد 
المستقوين بالحماية الأميركية في 
شمال سوريا، والتخلص من عبء 

الملايين من اللاجئين السوريين على 
أراضيها.

كان واضحا أن الأتراك أبلغوا 
الفصائل المسلحة منذ البداية بتجنب 

الاقتراب من مدن الساحل السوري 
حيث مصالح روسيا العسكرية، 

وحيث ما يعتقد البعض أنه الحاضنة 
الشعبية الباقية للنظام، بالأخص 

لأن علويي الأناضول في تركيا الذين 
يعتبرون امتدادا لعلويي سوريا، يبلغ 
عددهم أكثر من 8 ملايين نسمة، وهم 
يشكلون 10 في المئة من سكان تركيا 

ما بين أتراك وأكراد وعرب، ويعتبرون 
أكبر طائفة في البلاد بعد السنة، وأيّ 

مساس بهم قد يكون دافعا لحرب 
أهلية مستدامة في سوريا ولتوتر 

اجتماعي وتهديدا للسلم الأهلي في 
الداخل التركي.

تعلم تركيا، أن ما قد يحدث في 
سوريا بعد وصول الفصائل إلى 

دمشق سيحسب عليها سواء كان 
إيجابيا أو سلبيا، وأن صورتها 

وعلاقاتها ومصالحها ستكون في 
الميزان، كما أن اللعب على وتر 

الأقليات يمكن أن يشعل نارا غير قابلة 
للانطفاء في المنطقة. يبدو أن الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان قرأ 
الدرس جيدا وتعلم من سوابق العراق 
وسوريا، ونظر بكثير من الاهتمام إلى 

علاقات بلاده الإقليمية والدولية.
نتيجة ذلك برزت عدة مؤشرات. 

أولا، لا بد من الإشارة إلى أن الفصائل 
المسلحة التي أطاحت بالنظام وطوت 

صفحته فجر الثامن من ديسمبر، 
أثبتت انضباطها العسكري والتزامها 

بالأوامر الصادرة عن القيادة العامة 
لإدارة العمليات العسكرية، ولم 

تتورط في صراع الغنائم ومظاهر 
الثأر والانتقام، وفي أحداث الفوضى 

والعبث بالمؤسسات العامة والخاصة، 
كما حدث مثلا في الحالة الليبية 

عندما تمت الإطاحة بنظام العقيد 
الراحل معمر القذافي في صيف 2011، 
أو عندما سيطرت ميليشيات سورية 
على مدن وقرى خلال الحرب الأهلية. 
المظهر الوحيد الذي جسّد جانبا من 

الفوضى غير محسوبة العواقب، 
هو الإسراع بفتح السجون وإطلاق 

سراح المقيمين فيها على أساس 
أنهم معتقلون سياسيون أو ضحايا 
للدكتاتورية بينما نسبة مهمة منهم 

هي من السجناء الجنائيين المتورطين 
في جرائم القتل والاغتصاب والسطو 

وغيرها وكذلك في قضايا الإرهاب 
بوجوهه البشعة التي شكلها تنظيما 

القاعدة وداعش الإرهابيان والقتلة 
المأجورون والمرتزقة الأجانب وغيرهم 

ممن يمكن أن يتحولوا إلى خنجر في 
ظهر السلم الأهلي الذي تسعى إلى 

تكريسه السلطات الجديدة.
وملف الإرهاب بالذات يحتاج 

من القيادة الجديدة إلى التعبير عن 
موقفها منه بوضوح تام، وبخاصة 

عندما تحولت الأراضي السورية 
بين عامي 2012 و2016 إلى ساحة 

استقطاب للآلاف من الإرهابيين من 
مختلف دول العالم، وعندما تعرّضت 

أعداد كبيرة من عناصر الجيش والأمن 
والحزب الحاكم والسكان المحليين إلى 

القتل والتعذيب والتنكيل والترهيب 
والتهجير تحت بند التكفير وبدوافع 

سياسية أو طائفية مقيتة.
تعمدت السلطات الجديدة منذ 
صباح الثامن من ديسمبر اعتماد 

اسم أحمد الشرع بدلا عن أبي محمد 
الجولاني، وهو ما يمثل إشارة على 
أن الرجل يريد أن يرتدي بدلة العمل 

السياسي الرسمي والتخلي عن 
المرحلة السابقة بما فيها من علاقات 
ملتبسة مع الإرهاب سواء من خلال 

انتمائه إلى تنظيم القاعدة منذ 
العام 2003 تحت قيادة أبي مصعب 

الزرقاوي، أو خلال تدشينه في العام 
2013 لجبهة النصرة باعتبارها 
الواجهة السورية للقاعدة، قبل 

أن يضطر في العام 2016 لتغيير 

تلك الواجهة تحت ضغط الممولين 
والداعمين الإقليميين، فأطلق على 
تنظيمه اسم جبهة تحرير الشام، 
لتتحول في العام 2017 إلى هيئة 

تحرير الشام من خلال اندماجها مع 
جبهة أنصار الدين ثم جيش السنة 

ولواء الحق وكذا حركة نورالدين 
الزنكي، ثم انضمّت إليها عناصر من 
حركة أحرار الشام التي تعد جماعة 

سلفية أيضا لكنها أقل تشددا من 
نظيراتها.

كذلك، فإن الكثير من الإجراءات 
المعلنة كمنع ترديد عبارات مؤذية 

مثل ”الشبيحة“، ومنح الأمان 
للعسكريين المدرجين في لوائح 
الخدمة الإلزامية خلال النظام 

السابق ومنع الاقتراب منهم أو 
المساس بسلامتهم، ومنع التعرض 
للإعلاميين العاملين في التلفزيون 

والإذاعة السورية وصفحات التواصل 
الاجتماعي والتحذير من توجيه أيّ 
تهديد لهم تحت أيّ ظرف، وملاحقة 
من يخرق تلك التعليمات قضائيا، 

يعني أن السلطات الجديدة لا تريد 
التورط في مظاهر تقسيم المجتمع 

أو تجريم جزء منه أو بث الحقد 
والكراهية بالقول أو بالفعل بين 

سوريي الداخل الذين كانوا مجبرين 
على إبداء الولاء للنظام الدكتاتوري 

المستبد وبين سوريي المهجر أو 
المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة 
المركزية ومن كانوا يحملون السلاح 

منذ العام 2011.
إلى حد الآن، لم يتم تسجيل 

حوادث يمكن أن تشكل خطرا على 
السلم الأهلي في سوريا. أحمد الشرع 

وصل إلى دمشق ومعه توصيات 
تركية واضحة، وتجربة حكم في إدلب، 
ومراجعات لمسيرته التي عاشها مقاتلا 
وسجينا وقائدا وحاكما، مع طموحات 

واضحة للقيام بدور سياسي مهم 
خلال المرحلة القادمة.
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 بورتسودان (السودان) - شرع السودان 
هذا الأســـبوع في مرحلة استخدام العملة 
الجديدة، التي تمـــت طباعتها مؤخرا بعد 
ضغوط من أوساط الخبراء بهدف ترويض 
اقتصاد الظل ومحاربة تزوير النقود الذي 
أفرزته الحرب المســـتمرة منذ أوائل العام 

الماضي.
ويؤكـــد المراقبون أن قرار اســـتبدال 
الورقـــة النقديـــة القديمـــة يمثـــل مطلبا 
الاقتصـــاد،  مســـار  لتصحيـــح  حتميـــا 
فالسياســـات الماليـــة والنقديـــة تتطلـــب 
ظروفا سياســـية ملائمة، رغم أن البعض 
يشـــكك فـــي نجاحهـــا لكونها قـــد تزيد 
التضخم، وبسبب توقف الكثير من فروع 

البنوك عن العمل.
واســـتلزمت العملية توافقا بين وزارة 
المالية والبنك المركـــزي، لتفادي التضارب 
الـــذي يفقد السياســـات الأثـــر الفعال، بل 
ويقود إلـــى خيارات مردودهـــا قاس على 

الاقتصاد والسودانيين على حد السواء.
الولايـــات  فـــي  العمليـــة  وبـــدأت 
(المحافظات) الآمنة، وعددها ســـبع من بين 
18 ولاية، باســـتثناء المناطق التي تسيطر 
عليها قـــوات الدعم الســـريع، التي تعتبر 
هـــذا الإجـــراء غيـــر قانوني بالنظـــر إلى 

الوضع الذي تمر به البلاد.
وشـــكّلت الحرب الدائرة منذ منتصف 
أبريـــل 2023 ضربـــة قاضيـــة للاقتصـــاد 

الســـوداني، الذي كان أصلا مستنزفا بعد 
سنوات من الحروب والعزلة، مع استمرار 
إغـــلاق البنـــوك وتوقّف حركة الاســـتيراد 

والتصدير وانهيار قيمة الجنيه.
ويقــــدر أن حوالــــي 90 فــــي المئــــة من 
حجــــم الكتلة النقديــــة والمقدرة بنحو 900 
تريليــــون جنيــــه يجــــري تداولهــــا خارج 

النظام المصرفي.
وبالتوازي مع ذلك تدهور سعر صرف 
العملة السودانية بشكل كبير بعد اندلاع 
الحرب، حيث يبلغ ســــعر الــــدولار حاليا 
قرابــــة 2300 جنيه مقارنة مــــع 600 جنيه 

قبل الحرب.
وأدت الحرب إلى توقف 70 في المئة 
من فـــروع البنـــوك في مناطـــق القتال، 
بحسب تقرير أصدره المركزي مطلع هذا 
العام، والذي أشار فيه إلى أنه ”تمّ نهب 

ممتلكات وأصول وموجودات البنوك.“
ووصف عدد مــــن المواطنين في اليوم 
الأول لعمليــــة تغييــــر العملــــة عبر فئتين 
مــــن 500 وألف جنيــــه الثلاثــــاء الماضي، 
إجراءات الاســــتبدال بالســــهلة والسلسة 

وأنها لا تستغرق زمنا طويلا.
واصطـــف المواطنـــون أمـــام المنافذ 
التي تم تحديدها مسبقا، بيد أن البنوك 
واصلـــت عملية فتح الحســـابات تنفيذا 
للتوجيهات التي صدرت في وقت سابق 
من البنك المركزي حتى تتزامن مع عملية 

الاستبدال وتعمل على تسهيلها.
وفي الوقت الذي أصــــدر فيه المركزي 
تعميما للبنوك بخصوص تحديد ســــقف 
الســــحب النقدي قرر بموجبه إيقاف كافة 
اســــتثناءات الســــحب النقــــدي الصادرة 
ســــابقا، لجميــــع الجهــــات والمؤسســــات 

بمختلف أنواعها وتصنيفاتها.
وتهــــدف عملية اســــتبدال العملة إلى 
مواجهة تحديات كبيــــرة تهدد الاقتصاد، 
ومن أبرز أهدافهــــا مكافحة التزييف بعد 
أن تصاعــــدت محــــاولات تزويــــر العملــــة 
القديمة من قبل الميليشــــيات وأطراف غير 

رسمية.
ويقول صناع القرار النقدي إن من بين 
أهــــداف العملية تحصين الاقتصاد، حيث 
تســــهم عملية اســــتبدال العملة في تقليل 

تداول الأموال خارج النظام المصرفي.

وإلى جانب ذلك تعزيز الثقة بالنظام 
المصرفـــي عبـــر تشـــجيع المواطنين على 
فتـــح حســـابات مصرفيـــة والتعامل من 
خلالها، وأيضا مواجهة السوق الموازية 
لتقليص الأنشـــطة غيـــر القانونية التي 
تعتمد على النقد خارج القنوات الرسمية 

للدولة.
واعتبر خبراء أن الخطوة عبر إحلال 
الفئـــات الجديـــدة تعد خطـــوة مهمة من 
شـــأنها معالجة الخلل المزمن في القطاع 
المصرفي، خاصة وأن فترة ما قبل الحرب 
شهدت تداولا للنقد خارج الإطار الرسمي.

وأكـــدوا أن وجـــود 10 فـــي المئة من 
الكتلة النقدية للدولة ضمن النظام المالي 
الرسمي تسبب في إفراز معادلة مشوهة 
ســـاهمت في عدم الاســـتقرار الاقتصادي 

المطلوب.
كمـــا أشـــاروا إلى أن قرار اســـتبدال 
العملة ضروري رغـــم الصعوبات في ظل 
الحـــرب وعدم الاســـتقرار، وهـــي خطوة 
للقضـــاء على الحد من الســـيولة المتاحة 
في أيـــدي المضاربـــين، بهدف اســـتعادة 
التوازن الاقتصادي وإدخال الأموال إلى 

الدورة النقدية الصحيحة.
ويفترض أن تتـــم العملية برمتها مع 
مراعـــاة وضع آليات مصاحبـــة من أجل 
تخفيـــض عرض النقـــود فـــي الاقتصاد 
ومكافحـــة التزويـــر، فالطريقة المثلى هي 
زيادة تفعيل الدفع والســـداد الإلكتروني 

بخصوص شراء السلع والخدمات.
وفضـــلا عـــن ذلـــك المضي فـــي ضع 
ضوابـــط لاســـتخدامات النقـــد الأجنبي، 
وحتميـــة تعزيـــز قضية الشـــمول المالي 
الجنيـــه  حركـــة  تتبـــع  إلـــى  بالانتقـــال 
الســـوداني إلكترونيـــا لكي يتم ســـحب 
الكتلـــة النقديـــة وإيداعها داخـــل النظام 

المصرفي.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرسمية إلى مدير بنك أم درمان الوطني 
بمحلية شـــندي التابعة لولاية (محافظة) 
نهر النيل إبراهيـــم عبدالله قوله إنه يتم 
استلام ”الكاش“ المراد استبداله وإيداعه 

في حساب الشخص مباشرة.

وشـــدد على أهمية المشروع لجهة أن 
العملـــة طالها النهب، ما أدى إلى تخريب 
الاقتصـــاد، مبينا في تصريحات صحفية 
أهمية هذه الخطوة حتى يتم التحكم في 

سعر الصرف.
وتوقـــع أن يكون لبرنامج اســـتبدال 
العملـــة مردود كبير يســـهم فـــي تعافي 
الاقتصاد المنهك بفعـــل الأزمة، بالإضافة 

الى تطوير وسائل الدفع الإلكتروني.
وقـــال عبدالله إنهم ”يعولـــون كثيرا 
علـــى وســـائل الدفـــع الإلكترونـــي لأنها 
ســـتكون في المســـتقبل القريب بديلا عن 
العمـــلات الورقية، التـــي تحفها مخاطر 

كبيرة منها السرقة والتزوير والتزييف.“
تراجــــع  بســــبب  الدولــــة  وتضــــررت 
الإيرادات العامة والخســــائر الكبيرة التي 
طالــــت النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي وتأثر 

جميع الأنشطة الاقتصادية.
وحتى قبــــل اندلاع القتــــال بين طرفي 
الصــــراع، عانى الاقتصــــاد من ركود عميق 
بســــبب أزمة تعود إلى الســــنوات الأخيرة 
مــــن حكــــم الرئيس الســــابق عمر البشــــير 
واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

ويبــــدو أن الســــودانيين أمــــام موجة 
غــــلاء أخرى مع تعرض الجنيــــه للانهيار 
وخاصــــة أنــــه يؤثر علــــى اســــتخدامات 

الــــدولار الجمركي في عمليات الاســــتيراد 
التي أضحت شــــحيحة للغايــــة، ما خلف 

أزمة إنسانية طالت الملايين من الناس.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
يســـجل الســـودان أعلى معدلات التضخم 
بالمنطقة العربية في عام 2025 عند حوالي 
119 في المئة، تليه مصر عند 21.2 في المئة.

وســـبق أن ذكر وزير المالية السوداني 
جبريـــل إبراهيـــم أن الاقتصـــاد انكمـــش 
بنســـبة 40 في المئة العام الماضي بســـبب 
النزاعات المســـلحة في العديـــد من أماكن 
البلاد، ومن المتوقع أن يســـتمر الانكماش 

بنحو 28 في المئة في عام 2024.
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لا تتدافعوا فالسيولة شحيحة أصلا

السودان يكافح لترويض

اقتصاد الظل وسط الحرب
استبدال العملة لامتصاص الأموال من السوق الموازية

والتصدي للتزوير قد لا يأتي بنتائج ملموسة 
تجمع أوســــــاط اقتصادية على أن تضاعف التحديات الاقتصادية واستمرار 
الحرب والضبابية بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في السودان تغذي 
اســــــتنزاف القدرة على حماية الجنيه الذي بات في سقوط حر رغم محاولات 

تدارك الأمر بطباعة نقود جديدة قد لا تأتي بنتائج ملموسة.

التجارة الشاملة مدخل الإمارات

إلى أسواق الاتحاد الأوراسي

الزراعة التجديدية حل ينقصه

الدعم لمواجهة تصحر الأراضي
 أبوظبــي - فتحــــت دولــــة الإمــــارات 
أبــــواب التجــــارة الشــــاملة مــــع الاتحاد 
الاقتصادي الأوراســــي، وذلــــك في أحدث 
خطوة للبلد لتعزيز شراكاته الاقتصادية 
الإســــتراتيجية من التكتــــلات والدول من 

حول العالم.
عــــن  الأربعــــاء  الحكومــــة  وأعلنــــت 
اســــتكمال إجــــراءات الاتفاقيــــة مــــع هذا 
التكتل تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية 
غيــــر النفطيــــة عبــــر خفــــض التعريفات 

الجمركية وإزالة الحواجز التجارية.
وتشــــمل الاتفاقيــــة الــــدول الخمــــس 
الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوراســــي، وهي 
وكازاخســــتان  وبيلاروســــيا  أرمينيــــا 
وقرغيزســــتان وروســــيا، التــــي تحتفــــظ 
الإمارات بعلاقات وثيقة معها رغم الحرب 

التي شنتها على أوكرانيا في عام 2022.
باســــم  المعروفــــة  الاتفاقيــــة  وتأتــــي 
”اتفاقية الشــــراكة الاقتصادية الشاملة“، 
في إطار مساعي الدولة الخليجية لتنويع 
اقتصادها وتقليــــل الاعتماد على عائدات 

الوقود الأحفوري.
كمــــا تعد جزءا من سلســــلة اتفاقيات 
مشــــابهة وقّعتها الإمارات مــــع دول مثل 
الهند وتركيا وكينيا واليابان، في خطوة 
تهــــدف إلى تعزيــــز تجارتهــــا الخارجية 

ضمن أجندتها الاقتصادية طويلة المدى.
ودخلــــت 6 اتفاقيــــات بالفعــــل حيــــز 
التنفيــــذ تحت مظلــــة برنامــــج اتفاقيات 
الشــــراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 
9 اتفاقيات موقّعة رســــميا جارٍ استكمال 
إجــــراءات التصديــــق عليها، وعــــدد آخر 

مــــن الاتفاقيــــات تم اختتــــام محادثاتها 
والتوصــــل إلى بنودهــــا النهائية تمهيدا 

للتوقيع عليها لاحقاً.
وكانــــت الإمــــارات قد أعلنــــت في عام 
2021 عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية 
مــــع الاقتصادات ســــريعة النمو من خلال 
جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار 

دولار.
ووفقا لبيان رسمي، بلغ حجم التجارة 
الثنائيــــة غير النفطية بين الإمارات ودول 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 13.7 مليار 
دولار خــــلال النصــــف الأول مــــن العــــام 
الجــــاري، بزيادة بلغت نحــــو 30 في المئة 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقــــال ثاني الزيــــودي، وزيــــر الدولة 
للتجــــارة الخارجيــــة الإماراتــــي في بيان 
أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرســــمية 
إن ”الاتحاد الاقتصادي الأوراســــي يمثل 

فرصة هائلة لقطاعنا الخاص.“
ويضم هذا التكتل عددا ســــكانيا يبلغ 
نحو 200 مليون نســــمة، إلى جانب ناتج 
محلــــي إجمالي يقترب مــــن 5 تريليونات 

دولار.
إلــــى  التوصــــل  أن  زيــــود  وأوضــــح 
البنــــود النهائيــــة لاتفاقية الشــــراكة مع 
الاتحــــاد الاقتصــــادي الأوراســــي يعكس 

رؤية الإمارات حول أهمية توســــيع نطاق 
التجــــارة العالميــــة البنّــــاءة القائمة على 
القواعد وفتــــح آفاق جديــــدة لها كركيزة 
أساســــية للنمو الاقتصادي والاســــتقرار 

الدولي.
بــــين  البنــــاءة  العلاقــــات  أن  وأكــــد 
الجانبــــين قائمة علــــى الالتزام المشــــترك 
بعيــــد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، 
وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشــــراكة 
الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني 
علــــى العلاقــــات المشــــتركة التــــي يتطلع 

الجميع إلى فوائدها الملموسة.
وإلــــى جانــــب شــــبكتها المتنامية من 
الشــــركاء التجاريين حــــول العالم، تهدف 
الإمارات إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق 
التنافســــية ذات النمو السريع في مناطق 
مثل الشــــرق الأوســــط وأفريقيا وآســــيا 
وأميركا الجنوبية، بحســــب مــــا جاء في 

البيان.
وأثمــــرت جهــــود الإمارات فــــي إبرام 
اتفاقيات تجارية عن تحقيق رقم قياســــي 
في التجارة غير النفطية بلغ 1.4 تريليون 
درهــــم (381.2 مليار دولار) خلال الأشــــهر 
الســــتة الأولــــى مــــن عــــام 2024، بزيــــادة 

تجاوزت 11 في المئة على أساس سنوي.
وأكد أندريه سليبنيف عضو المجلس 
الاقتصادي الأوراســــي والوزير المسؤول 
عــــن التجــــارة أن الاتفاقيــــة تســــهم فــــي 
تعميــــق العلاقــــات التجاريــــة مــــن خلال 
تحســــين وصــــول الســــلع إلى الأســــواق 
وإزالة الحواجز أمام تدفقات الســــلع غير 

النفطية.

 الريــاض - تطرقـــت محادثـــات مؤتمر 
الأطراف الســـادس عشـــر لاتفاقية الأمم 
المتحـــدة لمكافحـــة التصحـــر، المقام في 
الســـعودية حتى الجمعة، إلـــى الزراعة 
الحلـــول  أحـــد  بوصفهـــا  التجديديـــة 
للحـــدّ مـــن تدهـــور الأراضي، لكـــن هذه 
الطريقـــة لا تـــزال تعانـــي مـــن ضعـــف 

التمويل.
وأكدت برافينا سريدهار رئيسة قسم 
العلـــوم والتكنولوجيا فـــي حركة إنقاذ 
التربة أن مؤتمر كوب 16 الذي تحتضنه 
العاصمـــة الســـعودية الرياض ســـيدعم 
نهـــج الحفـــاظ علـــى البيئة باســـتخدام 
تقنيـــات من النوع الـــذي طورته المنظمة 

غير الحكومية مع المزارعين الهنود.

وأوضحت ســــريدهار خلال مقابلة مع 
وكالة فرانس بــــراس على هامش القمة أن 
الزراعة التجديدية تعيد التنوع البيولوجي 
للتربة، ما يحســــن القدرة على الصمود في 

مواجهة الأحداث الجوية المتطرفة.

وعلى ســــبيل المثال، تساعد ممارسات 
مثل زراعة الأشــــجار واستخدام البقوليات 
التربــــة علــــى الاحتفــــاظ بالميــــاه وتحمّل 

الجفاف.

وتـــرى الخبيرة أن التربة الصحية لا 
تعمل على تحســـين الإنتاجيـــة الزراعية 
فحســـب، بـــل يمكنهـــا أيضـــا أن تعمل 
كمصـــارف للكربـــون، ممـــا يســـاهم في 

التخفيف من تغير المناخ.
تركيـــز  اليـــوم  المهـــم  مـــن  ويبـــدو 
الزراعـــة  علـــى  العامـــة  السياســـات 
التجديديـــة بدلا من إعـــادة التحريج، إذ 
مـــن المهم عدم حصر الحديـــث في زراعة 
الأشـــجار. ورغم أهمية ذلك، فإن الزراعة 
التجديدية تغطي مجموعة من الممارسات 

التي تهدف إلى إثراء التربة.
وضربـــت ســـريدهار مثـــال على ذلك 
بالقـــول ”تحتـــوي برتقالـــة مزروعة في 
تربـــة صحيـــة غنيـــة بالمغذيـــات علـــى 
مستويات أكبر من الفيتامينات والمعادن 
مقارنـــة بالبرتقـــال المـــزروع فـــي تربـــة 

متدهورة.“
وأشـــارت إلى أن الزراعة التجديدية 
قادرة على اســـتعادة العناصر الغذائية 
فـــي التربة، ما يحســـن بشـــكل مباشـــر 

الجودة الغذائية للطعام الذي نتناوله.
وتعـــد التربـــة المتدهـــورة مصـــدرا 
رئيســـيا لانبعاثـــات الغـــازات المســـببة 
للاحتـــرار المناخـــي. والزراعـــة المكثفـــة 
التي تســـتنزف التربة من دون تجديدها، 
تســـاهم في إطلاق الكربـــون في الغلاف 

الجوي.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يمكـــن للتربة 
الصحية التي تتم إدارتها بشكل متجدد 
أن تلتقط الكربـــون وتحارب تغير المناخ 

بنشاط.

هذا التكتل يمثل 

فرصة هائلة بالنسبة 

إلى قطاعنا الخاص

ثاني الزيودي

هذه الزراعة تعيد 

التنوع البيولوجي 

للتربة وتقاوم المناخ

برافينا سريدهار

90
في المئة من حجم الكتلة النقدية 

التي تقدر بـ900 تريليون جنيه 

خارج الإطار الرسمي

استعادة الأرض لاخضرارها مهمة شاقة ومتعبة

أهداف استبدال
الأوراق النقدية القديمة

[ مواجهة السوق السوداء لتقليص 
    الأنشطة غير القانونية

[ تحصين الاقتصاد عبر تقليل 
    تداول الأموال خارج النظام 

    الرسمي

[ التصدي للتزوير بعد أن تصاعدت 
    عمليات تزييف النقود

[ تعزيز الثقة بالنظام المصرفي 
    عبر التشجيع على فتح حسابات 

    بنكية



اقتصاد
الخميس 2024/12/12

11السنة 47 العدد 13339

 لنــدن - أبـــرزت الكثيـــر مـــن التقارير 
الصـــادرة أخيـــرا وســـنوات طويلـــة من 
استطلاعات الرأي العام أن صورة مصدر 
نظيـــف للطاقـــة تشـــوهت بســـبب ثلاثة 
أحداث نووية رئيسية على مدار التاريخ، 
ولعل أبرزها كارثة تشيرنوبيل عام 1986 

خلال حقبة الاتحاد السوفييتي.
وأثـــرت الأحـــداث في كل مـــن جزيرة 
الثلاثـــة أميـــال قـــرب مقاطعـــة دوفـــين 
بولاية بنســـلفانيا الأميركية ســـنة 1979 
وتشـــيرنوبيل في أوكرانيا وفوكوشـــيما 
في اليابان ســـنة 2011 على الرأي العام، 
ووجهته ضـــد الطاقة النووية في العديد 

من مناطق العالم لعدة عقود.
وشـــجع هذا الأمـــر الحكومات حول 
أنحـــاء العالـــم على الابتعـــاد عن مصدر 
اســـتمرار  لصالـــح  النظيفـــة  الطاقـــة 

استخدام الوقود الأحفوري.
وتعتقد فيليسيتي برادستوك الباحثة 
في شؤون الطاقة التي تكتب لمنصة أويل 
برايـــس الأميركية أن مزيـــج الطاقة كان 
ســـيبدو مختلفا اليوم لو لم نشـــهد هذه 
الأحـــداث، أو إذا بُذلت جهود أكبر لزيادة 

الوعي العام بالسلامة النووية.
وأشـــار تقريـــر حديـــث نشـــره مركز 
أبحـــاث تونـــي بليـــر (رئيـــس الحكومة 
البريطانيـــة الأســـبق) إلـــى أن صناعـــة 
الطاقـــة النوويـــة كانت ســـتحمل تأثيرا 
كبيـــرا على انبعاثات الكربون العالمية لو 
واصلت نموها بنفس الوتيرة المســـجلة 

قبل كارثة تشيرنوبيل النووية.
وتوقـــع أن تكون انبعاثـــات الكربون 
أقـــل بنحو 6 في المئة اليوم لو انتشـــرت 
روايـــة مختلفـــة عـــن الطاقـــة النوويـــة 
إثـــر كارثـــة تشـــيرنوبيل، بدلا مـــن تلك 
التـــي أثارت ”قلقا عاما لا أســـاس له من 

الصحة.“

وكانـــت محطـــة تشـــيرنوبيل للطاقة 
النووية موجـــودة في بريبيات، على بعد 
10 أميال (16 كيلومترا) شمال غرب مدينة 
تشـــيرنوبيل و65 ميلا (105 كيلومترات) 

شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

وتشـــكلت المحطة من أربعة مفاعلات، 
تبلغ سعة كل واحد منها غيغاواط واحدا. 
وحلـــت الكارثـــة بين يومـــي 25 و26 أبريل 
1986، عندمـــا أغلـــق العمال نظـــام تنظيم 
الطاقة فـــي المفاعل وأنظمة الســـلامة في 
حـــالات الطوارئ وســـحبوا جـــل قضبان 
التحكم بينمـــا كان المفاعـــل يعمل بقوة 7 

في المئة.
ونتجت عن مزيج من الأخطاء البشرية 
عدة انفجارات ولّدت كبّة من اللهب حطمت 
والخرســـاني  الفـــولاذي  المفاعـــل  غطـــاء 
الثقيل، وتسبب هذا في انهيار جزئي لقلب 
المفاعـــل، ودخلت كميات كبيـــرة من المواد 
المشـــعة إلى الغلاف الجوي وانتشرت عبر 

الأميال المحيطة بالمفاعل.
وأمكن إجلاء حوالي 30 ألف من سكان 
بريبيات وأســـرع الاتحاد السوفييتي إلى 
التستر على الكارثة. لكن محطات المراقبة 
الســـويدية أبلغت عـــن مســـتويات عالية 
بشـــكل غير طبيعي من النشاط الإشعاعي 

المنقول بالرياح.
ونتيجـــة لذلـــك اضطـــرت الســـلطات 
السوفييتية آنذاك إلى الاعتراف بالحادث، 
ولاقت محاولة التســـتر وتأخير المعلومات 
احتجاجا دوليا حول مخاطر الإشـــعاعات 
التـــي ســـتؤثر لاحقـــا على طبقـــة الغلاف 

الجوي والبشر والنباتات والحيوانات.
وانطلق احتواء النشـــاط الإشـــعاعي 
المتســـرب من قلب المفاعل فـــي مايو 1986، 
وأمكـــن ردم قلـــب المفاعل عالي الإشـــعاع 
لاحقا في تابوت من الخرســـانة والصلب. 
وتتبايـــن التقاريـــر التـــي تبلغ عـــن عدد 
الوفيـــات المرتبطـــة بالكارثـــة والنشـــاط 

الإشعاعي المستمر في المنطقة.
وخلـــص معـــدو تقريـــر معهـــد توني 
بليـــر إلـــى أن أكثر مـــن 400 مفاعل أطلقت 
عملياتها خلال العقود الثلاثة التي سبقت 
تشـــيرنوبيل، ولكن العدد لـــم يتجاوز 200 

مفاعل خلال ثلاثة عقود منذ الكارثة.
وذكـــر التقريـــر أن ”النتيجة هي أن 
الطاقـــة النووية لم تصبـــح أبدا مصدر 

الطاقة المنتشـــر الذي توقعـــه الكثيرون، 
حيث تتجه البلدان عوض ذلك إلى بدائل 

مثل الفحم والغاز.“

وأشـــار خبراء المعهد إلى أن حادثين 
نوويين كبيرين آخرين، وهما فوكوشيما 
وحـــادث جزيـــرة الثلاثة أميال، شـــوّها 

كذلك التصور العام للطاقة النووية.
لكنهم يتوقعون الآن أن يشهد العالم 
”عصـــرا نوويا جديدا“ خلال الســـنوات 
القادمـــة، حيـــث يضاعف دعـــاة حماية 
البيئـــة والحكومـــات في جميـــع أنحاء 
العالم التزامهـــم بالطاقة النووية ضمن 

تحولات الطاقة الخضراء.
وقالـــت تـــون لانغنهاغـــن، المؤلفـــة 
الرئيســـية للتقرير، ”انطلق عصر نووي 
جديد. لكن استمراره سيعتمد كليا على 
اســـتعداد القادة لتجاوز الإنذار الكاذب 
الحكـــم  ولإصـــدار  والأيديولوجيـــات، 
بنـــاء على تقييـــم المخاطـــر القائم على 

الحقائق.“
وتوفر الطاقة النووية مصدرا نظيفا 
ووفيرا لبلدان العالم منذ حوالي ســـبعة 
عقـــود وهي تختلف عن مصـــادر الطاقة 
المتجددة، حيث يمكن إنتاجها على مدار 
24 ســـاعة فـــي اليوم، مهمـــا كانت حالة 
الطقـــس. وتوفر هذه الميـــزة تدفق طاقة 

نظيفا ومستقرا إلى الشبكة.
وأصبحت بعض محطات الطاقة من 
الجيل الجديد تستطيع العمل لمدة تصل 
إلى 80 عاما، وتعدّ هذه الفترة أطول من 
محطات الطاقـــة التي تعمـــل بالغاز أو 
الفحـــم، وحتى من العديد من المنشـــآت 

المتجددة.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية مساهمة 
الطاقـــة النوويـــة فـــي إجمالـــي إنتاج 
الكهربـــاء العالميـــة بنحو 10 فـــي المئة، 
وتصـــل فـــي الاقتصـــادات المتقدمة إلى 

حوالي 20 في المئة.
وتظهـــر البيانـــات أن إجمالي قدرة 
الطاقة النووية فـــي جميع أنحاء العالم 
يبلغ قرابة 413 غيغـــاواط عبر مفاعلات 
منتشـــرة في 32 بلـــدا، من بينهـــا دولة 
الإمارات كأول بلد عربي يتملك مثل هذه 
النوعية من المحطـــات المنتجة للكهرباء 

النظيفة.
الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  وأبـــرزت 
الصادرة على مدى عدة عقود أن الوقود 
الأحفـــوري يبقى أكثر ضـــررا بالصحة 
والبيئـــة مـــن الطاقة النوويـــة. ويتوقع 
الخبـــراء أن تلـــوث الهواء مـــن الوقود 
الأحفـــوري كان مســـؤولا عـــن حوالي 7 

ملايين حالة وفاة سنويا.
وتبـــدو مســـتويات مخاطـــر الطاقة 
النووية مقتربة من مخاطر طاقة الرياح، 
وهي أكثـــر أمانا بحوالـــي 350 مرة من 

الفحم.
فـــي المقابـــل يُعتقـــد أن كل تيراواط 
ســـاعة من إنتاج الطاقة يتسبب في 24.6 
وفاة فـــي حالة اعتمـــاد الفحـــم، و18.4 
وفـــاة في حالـــة اعتمـــاد النفـــط، و2.8 
وفاة فـــي حالة اعتماد الغـــاز الطبيعي، 
و0.07 وفـــاة فـــي حالـــة اعتمـــاد الطاقة 

النووية.
للطاقة  الدوليـــة  الوكالـــة  وتعتبـــر 
الذريـــة محطات الطاقة النووية من بين 
”أكثـــر المرافق أمانا في العالم.“ ويعتمد 
أمنها علـــى الالتزام بمعايير الســـلامة 

الدولية الصارمة.
وأصبح التدريب وأفضل الممارسات 
أكثـــر صرامـــة وتوحيدا دوليـــا خلال 
العقـــود الأخيـــرة. كما صُممـــت مرافق 
لتقـــاوم  النوويـــة  النفايـــات  تخزيـــن 
الـــزلازل والأعاصير والكوارث المحتملة 

الأخرى.

هل تجاوزت صناعة الطاقة النووية

أخيرا عقدة تشيرنوبيل
تطوير مستويات السلامة والكفاءة يسهم في جعل القطاع 

مساهما مهما في مزيج إنتاج الكهرباء عالميا
يسود اعتقاد بين الخبراء أن حاجة 
الكهرباء  اســــــتخدام  ــــــى  إل ــــــم  العال
النظيفة وإنتاجها، لاسيما من الطاقة 
النووية، ســــــتغير فكرة أن الكوارث 
التي حصلت سابقا لا يمكن تجاوزها 
في ظل الوعي بأهمية تعزيز السلامة 
والكفاءة لتحفيز الاســــــتثمار في بناء 

المزيد من المفاعلات.

 تونــس - دخلت تونس مرحلة جديدة 
في مســـار طويـــل لتعظيم مزيـــج إنتاج 
الكهربـــاء من المصـــادر المتجـــددة، عبر 
إبـــرام مجموعة من الاتفاقيات لمشـــاريع 
تدعـــم  أن  يتوقـــع  واعـــدة  اســـتثمارية 
التحول النظيف في البلاد وتضغط أكثر 

على الإنفاق الحكومي.
وصادقـــت الحكومـــة الثلاثـــاء على 
صفقـــات لإنتـــاج 1700 ميغـــاواط مـــن 
الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 
2027، أي ما يقارب خمســـة في المئة من 

الإنتاج المحلي للكهرباء.
ولم تعلن الحكومة في بيان نشـــرته 
على حســـابها في منصة فيســـبوك عن 
اســـم المستثمرين الذين فازوا بالمناقصة 
أو كلفة المحطات المزمع تشـــييدها، لكن 
مصـــادر ذكرت لوكالـــة رويتـــرز أن من 
المتوقع إعلان ذلك لاحقا بعد الانتهاء من 

جميع الإجراءات.
الإنتـــاج  أن  الحكومـــة  وأوضحـــت 
المســـتهدف من هذه الصفقات ســـيمكن 
تونـــس مـــن توفيـــر 200 مليـــون دولار 
سنويا عبر توفير 250 ألف طن من الغاز 
إنتاج  مصاريـــف  وتقليـــص  الطبيعـــي 

الكهرباء.
وأكد رئيـــس الحكومة كمال المدوري 
أهميّـــة تنفيذ الرؤيـــة المتعلقة بضرورة 
”تحقيـــق مقوّمـــات ســـيادة الطاقة وفق 

مقاربـــة تنمويّة شـــاملة وعادلة تضمن 
الكفاءة.“

وأوضـــح أن ذلك ســـيكون في إطار 
منظومة متكاملة قادرة على ”اســـتقطاب 
الجديدة  المشـــاريع  وإنجاز  المستثمرين 
فـــي قطاعـــات  وتوفيـــر فـــرص عمـــل“ 

مستدامة على غرار الطاقات المتجددة.
اللّجنـــة  اجتمـــاع  خـــلال  وشـــدد 
العليـــا للإنتاج الخـــاص للكهرباء على 
وجوب تذليل كافـــة الصعوبات الإدارية 
والاجرائيـــة أمـــام هـــذه المشـــاريع لمـــا 
لهـــا من أهميّـــة في ضمان أمـــن الطاقة 

للبلاد.
وتستهدف تونس الوصول إلى نحو 
35 فـــي المئة مـــن إنتاجهـــا الوطني من 
الكهرباء مـــن مصادر الطاقـــة المتجددة 

بحلول نهاية العقد الحالي.

وتعزيـــزا لهذا المســـار أبرمت وزارة 
الطاقة 10 عقود جديدة لإســـناد مشاريع 
جديـــدة لإنتـــاج الكهربـــاء مـــن الطاقة 
الشمســـية بقـــدرة تتـــراوح بـــين واحد 
ميغـــاواط واثنين ميغـــاواط، وذلك وفق 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لهـــذه  الإجماليـــة  القـــدرة  وتبلـــغ 
المشاريع 17 ميغاواط بحجم استثمارات 
تناهـــز 40 مليـــون دينـــار (12.7 مليـــون 
دولار) وســـتكون متواجدة فـــي ولايتي 
(وســـط)  بوزيـــد  ســـيدي  (محافظتـــي) 

ومدنين (جنوب).
وتعليقـــا على ذلك قـــال كاتب الدولة 
المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشـــان 
إن ”المشـــاريع تأتـــي تنفيـــذا للبرنامج 

الوطني لإنتـــاج الكهرباء مـــن الطاقات 
المتجددة.“

ويضم البرنامج ثلاث أنظمة إنتاج، 
هي نظـــام اللزمات (المشـــاريع الكبرى)، 
ونظام التراخيص (المشـــاريع الصغيرة 

والمتوسطة)، ونظام الإنتاج الذاتي.
وأوضح شوشـــان أن هذه المشاريع 
تمثل الدفعة الأولى من حزمة المشـــاريع 
المزمـــع إنجازها في الفتـــرة القادمة في 

إطار نظام التراخيص.

وتلقـــت تونـــس في يونيـــو الماضي 
دعما في مســـار التحول الأخضر عندما 
وقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية 
لتنفيـــذ مشـــروع لإنتـــاج الهيدروجـــين 
الأخضـــر، والـــذي بـــدأت الحكومـــة في 

التركيز عليه منذ أشهر.
وأبرمـــت وزارة الطاقة حينها مذكرة 
تفاهـــم مع أكـــوا بـــاور لدراســـة تنفيذ 
المشـــروع الـــذي تبلـــغ قدرتـــه 600 ألف 
طـــن من الهيدروجين ســـنويا على ثلاث 
مراحل، وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي.

وســـتتضمن المرحلـــة الأولـــى مـــن 
المشـــروع تركيب وحـــدات طاقـــة بديلة 
تحليـــل  وســـعة  غيغـــاواط،   4 بقـــدرة 
كهربائي بقدرة اثنين غيغاواط، ومرافق 
تخزين البطاريـــات، لإنتاج 200 ألف طن 

سنويا من الهيدروجين الأخضر.
وقبل شـــهر منذ ذلك أبـــدت إيطاليا 
دعمـــا لخطة طموحة جديـــدة تهدف إلى 
زيادة واردات أوروبا من الطاقة النظيفة 
منخفضة الكلفة التي ســـيجري إنتاجها 

في تونس والجزائر.
واجتمـــع مســـؤولون إيطاليون مع 
المديريـــن التنفيذيـــين لمـــا يطلـــق عليه 
مشروع مدلينك، في إشارة إلى استعداد 
روما لاستخدام ثقلها السياسي في دعم 

الخطة.
تجهيزات  إنشـــاء  المشروع  ويتطلب 
وتشـــييد وحدات، من بينها ألواح طاقة 
شمســـية، على أن تُصدّر الطاقة المنتجة 
بعدهـــا إلى إقليمي توســـكانا وليغوريا 
فـــي إيطاليا عبـــر خطوط نقـــل بحرية، 
حســـب مـــا جاء في مســـتند ســـري عن 

المشروع، وفق وكالة بلومبيرغ.
ويـــرى البنـــك الدولـــي أن بإمـــكان 
تونـــس تحقيق تقدم مهم على مســـتوى 
النمو الاقتصادي ابتداء من 2030 بفضل 
توســـيع إنتاج الطاقة باعتماد المصادر 

البديلة.
وبحسب تقرير نشره البنك في مايو 
الماضـــي بعنوان ”طاقة متجددة من أجل 
الاقتصاد“، يمكن أن تنتج تونس ما بين 
1.1 و1.75 فـــي المئة من الكهرباء النظيفة 
بحلول نهاية هذا العقد حســـب مختلف 
الطاقات  إنتـــاج  تطـــور  ســـيناريوهات 

المتجددة في البلاد.
وتنـــاول التقرير التحديات والفرص 
الحالية للاقتصاد التونسي مع التركيز 
علـــى المشـــاريع الطموحـــة للبـــلاد في 
مجالات الطاقـــات المتجـــددة، التي تعد 
حـــلا مصيريا فـــي مواجهـــة التحديات 

الاقتصادية والبيئية.

مشاريع استثمارية

واعدة لزيادة مزيج الطاقة

المتجددة في تونس

تقدم بطيء ومكلف لقطاع الطيران التجاري نحو إزالة الكربون
 جنيف (سويســرا) - يواجه طريق قطاع 
النقـــل الجوي التجـــاري لإزالـــة الكربون 
مطبات كثيرة لتحقيق هدف الانسجام مع 
الخطط العالمية لخفض الانبعاثات الملوثة 
للبيئـــة، حيـــث يحتاج على مـــا يبدو إلى 
وقت أطـــول وقد يكون مكلفـــا بالنظر إلى 

المحددات التي سترسم هذا الاتجاه.
ومن الواضح أن الاتحاد الدولي 

للنقل الجوي (إياتا) لديه هواجس 
من أن قطاع الطيران لا يتحرك 

بالسرعة الكافية لتحقيق أهداف إنتاج 
واستخدام الوقود المستدام، بينما 

يهدف إلى تحقيق 
صفر انبعاثات 

بحلول 2050.
وقال ويلي والش 

رئيس إياتا خلال 
فعالية إعلامية للاتحاد الدولي للنقل 

الجوي في جنيف ”لا نحرز التقدم 
المأمول. وبالطبع، لا نحرز التقدم الكافي.“

وبحســـب بيانات إياتا، لا يشكل وقود 
الطيران المســـتدام ســـوى ما يقرب من 0.3 
في المئة من الوقود المستخدم في الطائرات 
حول العالم، ومن المتوقع أن يشكل 0.7 في 

المئة فقط بحلول 2025.
ويقول خبراء إن معـــدل إنتاج الوقود 
الأخضـــر يتعـــين أن ينمـــو بســـرعة حتى 
يتمكـــن القطاع من تحقيق أهدافه المتعلقة 

بالانبعاثات.
وأظهرت دراسة نشرتها إياتا 
الثلاثاء الماضي أن الإنتاج العالمي 
من وقود الطائرات الأخضر في 
2024 كان مليون طن فقط، 

وهـــو أقل مـــن توقعات الاتحـــاد قبل عام، 
والتـــي كانت تشـــير إلى أنه ســـيبلغ 1.5 

مليون طن.
ومـــن أجل تســـريع التحـــول النظيف 
أعلن الاتحاد أنه ســـيطلق مشروعا جديدا 
لتتبع مبادرات وقود الطائرات المســـتدام 
العالميـــة بشـــكل أفضـــل العـــام المقبل في 
محاولة لتوفير المزيد من الشـــفافية حول 

التقدم المحرز بالقطاع.
وأوضح أن أوروبا تتأخر عن الولايات 
المتحدة في ما يتعلق بالحوافز التي يمكن 
أن تســـاعد في تعزيز الاستثمار في مرافق 

الإنتاج.

وتعافـــت شـــركات الطيـــران بفضل 
انتعـــاش الطلـــب علـــى الســـفر، لكنها 
الجماعـــات  مـــن  لانتقـــادات  تعرضـــت 
البيئيـــة لتعزيز الأرباح من خلال إضافة 

رحلات، مما يضر بالبيئة.
وقـــال مـــات فينش، مدير السياســـة 
فـــي المملكة المتحدة لمجموعـــة المناصرة 
وقـــت  فـــي  لرويتـــرز  والبيئـــة،  للنقـــل 
ســـابق من هـــذا العـــام ”إذا ارتفع عدد 
الطائرات في الســـماء، فـــإن الانبعاثات 
ستســـتمر في الارتفاع أكثر فأكثر حتى 
لـــو كانت الطائـــرات أكثر كفاءة بشـــكل 

طفيف.“
ومن المقرر أيضا أن تنخفض 
أسعار وقود الطائرات مع 
تراجع ضغوط التضخم 
وقيام البنوك المركزية 
الرئيسية يتقدمهم 
الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي والمركزي

الأوروبـــي بتخفيف سياســـة السياســـة 
النقدية، مما يوفر بعض الراحة.

وفي نوفمبــــر 2023 توصلــــت منظمة 
الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى اتفاق 
دولي بشــــأن إطار عالمي لوقــــود الطيران 
منخفض الكربون في ختام أعمال المؤتمر 

الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل.

ويأتي الاتفاق الذي أعلن من دبي قبل 
أيــــام قليلة على اســــتضافة الإمارة لأكبر 
تجمع دولي بشــــأن التغير المناخي، وهو 
مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).
وجــــاء ”إطــــار دبــــي العالمــــي“ بعــــد 
مشــــاورات ونقاشــــات جــــرت علــــى مدار 

خمســــة أيام بــــين أكثر من ألف مســــؤول 
ومستثمر ومتخصص في القطاع من 100 

دولة و30 منظمة دولية ذات صلة.
ورغم كل التحديات كان والش متفائلا 
بشــــأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامــــب، قائــــلا إن ”تصرفاته فــــي ولايته 

الأولى عززت شركات الطيران.“
ولفــــت إلى أن المؤشــــر هــــو أن إدارة 
ترامــــب الثانيــــة مــــن المرجــــح أن تعكس 
بعض الإجــــراءات التي اتخــــذت في عهد 
إدارة جــــو بايدن، وقال ”أرى إدارة ترامب 
إيجابية صافية للصناعة“، دون الخوض 

في التفاصيل.
تعــــزز  أن  المســــتثمرون  ويتوقــــع 
إدارة ترامــــب المؤيدة للأعمــــال التجارية 
السفر المؤسســــي، وتدعم عمليات الدمج 
صديقة  سياســــات  وتقدم  والاســــتحواذ، 
للطيــــران، في حين قد يــــؤدي دعم ترامب 
لإنتاج النفــــط في الولايــــات المتحدة إلى 

خفض تكاليف الوقود.

الاستثمار في الخطر أحيانا مربح!

عصر نووي جديد

انطلق واستمراره 

مرتبط بتقييم المخاطر

تون لانغنهاغن

مزيج الطاقة كان 

سيبدو مختلفا اليوم لو 

لم نشهد كوارث

فيليسيتي برادستوك

من المهم تنفيذ الرؤية 

المتعلقة بتحقيق 

سيادة الطاقة

كمال المدوري

إذا زاد عدد الطائرات، 

فالانبعاثات ستستمر 

في الارتفاع

مات فينش

10
في المئة مساهمة الطاقة النووية 

في مزيج الكهرباء عالميا، حسب 

وكالة الطاقة الدولية

1700
ميغاواط من الكهرباء تستهدف 

البلاد إنتاجها من المصادر 

المستدامة بحلول 2030

الاتجاه. هذا سم
الاتحاد الدولي
لديه هواجس 
لا يتحرك

قيق أهداف إنتاج
ستدام، بينما 

اد الدولي للنقل 
نحرز التقدم 

نحرز التقدم الكافي.“

حتى  أن ينمـــو بســـرعة يتعـــين الأخضـــر
يتمكـــن القطاع من تحقيق أهدافه المتعلقة 

بالانبعاثات.
وأظهرت دراسة نشرتها إياتا 
الثلاثاء الماضي أن الإنتاج العالمي
من وقود الطائرات الأخضر في
2024 كان مليون طن فقط، 

المقبل في العـــام أفضـــل بشـــكل العالميـــة
محاولة لتوفير المزيد من الشـــفافية حول 

التقدم المحرز بالقطاع.
وأوضح أن أوروبا تتأخر عن الولايات 
المتحدة في ما يتعلق بالحوافز التي يمكن 
أن تســـاعد في تعزيز الاستثمار في مرافق 

الإنتاج.

فـــي المملكة المتح
والبيئـــة، للنقـــل 
ســـابق من هـــذا
الطائرات في الس
ستســـتمر في الا
لـــو كانت الطائـــر

طفيف.“
ومن الم
أسع
تر
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 أربيــل (العــراق) - مـــع توالـــي الأيـــام 
الأخيـــرة لســـنة 2024 وعلى مشـــارف عام 
جديـــد نظم نـــادي المـــدى الثقافـــي، فرع 
أربيل، بالاشتراك مع معهد غوته الألماني 
نـــدوة لمناقشـــة كتـــاب ”القـــراءة صنعة 
ضمـــن فعالياته التي شـــملت  العظمـــاء“ 
حلقـــات نقاش حول العديـــد من المؤلفات 
والمواضيع الخاصة بمفهوم القراءة، كما 
اتسع برنامج النادي في غضون هذا العام  
لاســـتضافة أســـماء ثقافية، وبذلك أتيحت 
الفرصـــة لفتـــح بـــاب الحوار بيـــن القراء 

والكتاب بشأن أعمالهم الإبداعية.

أن تكون قارئا

فـــي الجلســـة الأخيرة شـــارك الكاتب 
العراقـــي كـــه يـــلان محمد مـــع الحضور 
وأعضاء النـــادي بتقديم ورقة حول أهمية 
الإصـــدارات التي تكرس للإبانة عن أهمية 
القراءة، ومنها ما نشـــره الكاتب العماني 
نعيـــم محمـــد الفارســـي بعنـــوان ”القراء 

صنعة العظماء“.
وأشـــار محمد في سياق مشاركته إلى 
دور البيئـــة في الاهتمام بالقراءة لافتا إلى 
ما قاله ســـارتر بأن الإنســـان لا يولد قارئا 
بل يكتســـب صفة القارئ متأثـــرا بالواقع 
الأســـري والمجتمعي الذي ينشأ في كنفه. 

وتابـــع قائلا بأنه ليس من المنطق التوقع 
بأن الاهتمام بالكتب والقراءة بالمســـتوى 
نفســـه لدى الجميـــع، لذا مـــن الضروري 
تحديد ما يجعل القراءة عرفا لدى البعض 
بينما لا يبدو الأمر بذات الوزن من الأهمية 

عند غيرهم.
القـــارئ“  ”كهـــف  صاحـــب  وأردف 
موضحـــا بأنـــه كما يوجـــد التفـــاوت في 
الاهتمام والشـــغف بالقراءة على مستوى 
الأفراد، كذلك ثمة تبايـــن بين المجتمعات 
في مســـتوى التثقيف بالقراءة، مؤكدا بأن 
رصد هذا الاختلاف من وظيفة المختصين 
بطبائـــع  أدرى  لأنهـــم  الاجتمـــاع،  بعلـــم 
المجتمـــع. وذكـــر محمد بـــأن اللافت في 
عصرنا هـــو المفارقة المتمثلة في تصاعد 
المؤلفات التي تدور حـــول أهمية القراءة 
وتزايد الفعاليات التي تقام دعما للمطالعة 
وفي الوقت نفســـه يُســـمع كلام يســـتنكر 

العزوف عن القراءة.
وعن جـــدوى أن تكون قارئا أشـــار كه 
يلان محمـــد إلى رأي دوناليـــن ميلر التي 
تعتقد بـــأن القراءة تجبـــرك على أن تكون 
هادئا فـــي عالم لم يعد يســـمح بذلك، كما 
ذكر ما قاله الجاحظ بأن القراءة عقل غيرك 
تضيفه إلـــى عقلك. ومن المؤكد أن القراءة 
تتبعها حزمة من الأسئلة حول ما يجب أن 
يقـــرأ؟ هل من الضروري قـــراءة كل ما هو 
بالمتنـــاول من الكتب؟ مـــاذا عن محدودية 
الزمن وما تأمل أن تجد له متسعا لقراءته؟
 تستشـــف أطياف كل هذه الأسئلة في 
فصول مؤلـــف نعيم بن محمد الفارســـي، 
وفـــي ذات اللقـــاء أدارت العضـــو بنـــادي 
المـــدى ســـيماف خالد حـــوارا مع ضيف 
الجلســـة كه يـــلان محمد على ضـــوء تلك 
التســـاؤلات الهامة المثيـــرة للنقاش حول 

فعل القراءة.
تحـــدث محمـــد بداية عـــن الرابط بين 
القـــراءة وصنعـــة العظمـــاء، وقـــال ”قبل 
الإجابة على هذا الســـؤال أقـــول بأنني لا 
أعتقد بوجود هدف مســـبق مـــن القراءة، 
وليس الغرض من مصاحبة الكتب ســـوى 
اكتشـــاف عالم يتمثل فـــي الآراء والأفكار 
التـــي ربمـــا تزيدنا ريبـــة بما هو ســـائد 

ومتداول.“
الأســـماء  كل  ”نعـــم  وأضـــاف 
والشـــخصيات التـــي يفـــرد لهـــم المؤلف 
فصول كتابه هم من مشاهير الفكر والأدب 
والعلم بدءا من الجاحظ مرورا بأديســـون 
وأنور السادات وتوفيق الحكيم ومي زيادة 
وسلامة موسى  كلهم قد تركوا بصمة على 
خارطة الفكر وإلـــى الآن هم ملهمون ليس 
فقـــط بمـــا قـــرأوه أو كتبوه بـــل من خلال 
سيرتهم وانشـــقاقهم عن السائد، فمثلا لو 
اســـتجاب توفيق الحكيم للشكليات لربما 

أكمل دراســـته في مجـــال الحقوق وصرف 
النظر عن المســـرح والأدب، وبالتالي كان 
الوســـط الثقافي يخســـر رائدا فـــي كتابة 
المســـرح الذهنـــي. فعلا القـــراءة تصبح 
عاملا للنبـــوغ الإبداعي والفكري، لكن ذلك 
كما لاحظته في متابعتك لســـيرة العظماء 
يتطلب مراسا وابتعادا من نفس وظيفي.“

وحـــول ســـؤال هـــل يمكـــن أن يكون 
عاملا لتجســـير  ”القراءة صنعة العظماء“ 
الهوة بيـــن القـــراءة والجيـــل الواعد من 
اليافعين؟ أجـــاب محمد ”نعم يفيد الكتاب 
كل مـــن يهتم بالقـــراءة خصوصا من يريد 
معرفـــة دور القراءة فـــي النهوض الفكري 
والخروج مـــن الخط التقليـــدي في النظر 
إلـــى الأمـــور واختار المؤلف شـــخصيات 
من خلفيـــات فكرية ومهنيـــة متنوعة ومن 
التاريخ القديم والحديث كما يتســـع نطاق 

الكتاب لشخصيات معاصرة.“
وحول التحديـــات التي تواجه القراءة 
وكيـــف يمكن التغلـــب عليها؟ قـــال محمد 
”الاســـتمرارية هي التحدي الأبرز بالنسبة 
إلـــى القـــارئ؟، لأن القـــراءة ذهـــاب نحو 
بمصاحبة  الإنســـان  ويغامـــر  المجهـــول 
الكتـــب وليس في ذهنه أيّ تصور مســـبق 
حول ما يقود إليه الطريق. إضافة إلى ذلك 
فإن ما يتصدر المشهد أو ما يصطلح عليه 
بالمؤثرين هم أشـــخاص لا يكـــون للكتب 
إلا دور ثانوي فـــي يومياتهم. وبالتالي ما 
يكـــون في الصف الأول ليس علي حســـين 
ولا لطفية الدليمي ولا علي حرب ولا العقاد 
بل وجـــوه تتقمص دور الوعـــاظ في جبة 

الحداثة.“

أهمية القراءة

إن كان يـــرى أن الكاتـــب قـــدم أدوات 
كافية لجعل القراءة جزءا من حياة يومية، 
أجـــاب محمد ”يتطرق نعيـــم بن محمد في 
مقدمـــة كتابه إلـــى هذا الموضـــوع معلنا 
بأنـــه ليس ضمـــن برنامجه تقديـــم آليات 
أو أدوات بشـــأن منهج القـــراءة، ولكن من 
خلال ما يتـــوارد في الكتاب نلاحظ وجود 
اختلاف حول خط القراءة، هناك من يؤمن 
بمبدأ الانتقاء في منهجية القراءة، فسلامة 
موســـى ورجاء النقاش مـــن أصحاب هذا 
الاتجاه، بينما أنور الجندي يؤكد بأن زكي 
مبـــارك قد نصحه بقـــراءة كل ما يتوفر له 
مـــن الكتب والمجلات، فيما ينصح الكاتب 
الأميركي صديقته سالي بوب تيلور بقراءة 
جميـــع أنـــواع الكتب، لأن العقـــل الراجح 
حسب رأيه يستطيع الفصل بينها وانتقاء 

الأعمال الجيدة من السيئة.“
وبســـؤاله هل تغيرت رؤيتـــه للقراءة 
بعد الإطلاع على هـــذا الكتاب؟ قال ”طبعا 
هـــذا الصنف من المؤلفـــات يجدد علاقتك 
بالكتب، وما أخذني إلى صفحاته أكثر هو 
أن الأســـماء التي اختارها الكاتب أغلبها 
معروف ولست بجديد العهد مع مؤلفاتهم، 
رجـــاء النقـــاش توفيق الحكيـــم مي زيادة 
مصطفى محمـــود نجيب كيلاني ســـلامة 

موسى هؤلاء قرأت أعمالهم.“

وتابـــع مبديا رأيه حـــول فكرة التنوع 
فـــي القراءة التي ركـــز عليها الكتاب، فقال 
”بطبيعـــة الحـــال القـــراءة لا تنحصـــر في 
مجال معين، لأن المعارف كلها متشـــابكة. 
صحيـــح ربمـــا يكـــون التركيـــز على حقل 
معرفـــي أو مجال أدبي محـــدد لكن هذا لا 
يمنـــع متابعـــة مجـــالات أخـــرى، أكثر من 
ذلـــك فـــإن القراءة المســـتمرة تـــؤدي إلى 
اكتشـــاف المزيد مـــن الأســـماء والإطلاع 
على المعطيـــات الفكرية فعمليـــة القراءة 
أشبه بسباق التتابع، كل عنوان هو طريق 
للكتاب المنشود. ومع الوقت تتسع شبكة 

المؤلفين الذين تقرأ أعمالهم.“
بســـؤاله ما هو الكتاب الذي أثر عليه 
شـــخصيا وجعلـــه يـــرى القراءة بشـــكل 
مختلف؟ أجاب محمد ”أكيد لا بد من وجود 
كتاب يشدك أكثر نحو عالم القراءة، ’هؤلاء 
علموني’ لســـلامة موســـى هو هذا الكتاب 
بالنســـبة إليّ، كذلك ’تأملات في الإنسان’. 
كمـــا أن ’خوارق اللاشـــعور’ لعلي الوردي 
من العناويـــن التي قرأتها فـــي البدايات، 
ومن حســـن حظي أن كل من قرأت لهم في 
البدايات كان يتميز أســـلوبهم بالسلاسة 
والانســـيابية فـــي التعبيـــر، مثـــلا أنيس 
منصور، هـــو صاحب طريقة ســـاحرة في 
تقديم معلومات غزيرة بلغة بســـيطة وفي 

مساحة محدودة.“
أمـــا عـــن كيفيـــة التعامل مـــع فترات 
انقطاعـــه عـــن القراءة، فقد قـــال محمد ”لا 
أدعـــي بأنني قـــارئ نموذجـــي لا يمكنني 
أن أتنفـــس إلا داخـــل المكتبـــات، لكننـــي 
أحاول ألاّ أنقطع عن القراءة، وإذا شـــعرت 
بأن هنـــاك ظروفا تبعدني عـــن القراءة أو 
المزاج لا يكون مناسبا، فمن الضروري أن 
أحافظ علـــى خيط مع هذا العالم من خلال 
تصفح الصحف أو متابعة بعض البرامج 
الوثائقيـــة الخاصـــة بمحطـــات تاريخية 
مفصليـــة في حياة الشـــعوب أو بســـيرة 
المشـــاهير، وليس بالضـــرورة أن يكونوا 

مفكرين أو أدباء.“
وتطـــرق بالحديـــث إلـــى دور نـــوادي 
القـــراءة وتأثيرهـــا علـــى التشـــجيع في 
الاهتمـــام بالقـــراءة، معتبرا أنها تســـاهم 
بشكل كبير في انتشار ثقافة المطالعة، كما 
أن المشـــاركة في حلقات ونـــوادي القراءة 
فرصة لمناقشة ما تضمه الكتب من الأفكار 
والآراء، كما يكون المشـــارك أكثر انتظاما 
في قراءاته ويكتســـب مع الوقت مزيدا من 

الدراية باختيار العناوين.
وفـــي ظل التطور الذي يشـــهده العالم 
على الصعيد التكنولوجـــي والمعلوماتي 
ورد ســـؤال لكـــه يلان محمد هـــل ترى في 
القـــراءة ضـــرورة؟ فأجاب ”هنـــاك بعض 
أشـــياء أنـــت تقرر هـــل هـــي ضرورية أو 
ثانويـــة فـــي حياتك كمـــا لا يمكـــن إقناع 
من لا يؤمـــن بأهميـــة ممارســـة الرياضة 
للصحة بـــأن يكون مهتمـــا بالرياضة لأنه 
لا يحبها. كذلك الأمر بالنســـبة إلى القراءة 
فالموضـــوع يعود إلى قرارك قبل أن يكون 
مرتبطـــا بالعوامـــل الخارجية أو إســـداء 

النصائح والاقتراحات.“
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السنة 47 العدد 13339 كتب

كه يلان محمد يرشد القراء مستضيئا بكتاب {القراءة صنعة العظماء}

ــــــلان محمد في جلســــــة تقديم كتاب  كان للقــــــاء مــــــع الكاتب العراقي كه ي
”القراءة صنعة العظماء“ للعماني نعيم محمد الفارســــــي فرصة لإلقاء الضوء 
ــــــى جوانب من آراء محمــــــد في أهمية القــــــراءة وأدوارها، والخروج بها  عل
من التعميم والتبســــــيط والتخمة الاســــــتهلاكية التي طالتها إلى استكشاف 

جوهرها وعمقها في حقيقته.

القراءة ذهاب نحو المجهول

احتفاء بالقراءة والمعرفة

 جــدة (الســعودية) - تنظـــم هيئـــة 
الأدب والنشـــر والترجمة معرض جدة 
الدولـــي للكتاب خلال الفترة من 12 إلى 
21 ديســـمبر الجاري في ”جدة ســـوبر 
دوم“، ضمن مبادرة ”معارض الكتاب“، 
إحدى المبادرات الإســـتراتيجية للهيئة 
التـــي تعمل مـــن خلالها على التوســـع 
فـــي إقامة معـــارض الكتـــاب بالمملكة، 
بوصفهـــا نوافـــذ ثقافيـــة تجمع صناع 
الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات 
والشركات المحلية والدولية مع القراء 

والمهتمين.
ويشـــهد معرض جـــدة للكتـــاب في 
نسخته الحالية مشـــاركة 1000 دار نشر 
ووكالـــة محليـــة وعالمية مـــن 22 دولة، 
موزعـــة علـــى أكثر مـــن 450 جناحا، في 
ظل مشـــاركات عدة من جهـــات حكومية 
ســـعودية  ثقافية  ومؤسســـات  وهيئات 

وعربية.
  وأوضح رئيس هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة الدكتور محمد حســـن علوان 
أن ”معـــرض جـــدة للكتـــاب 2024 يأتي 
امتـــدادا لسلســـلة معـــارض الكتاب في 
المملكـــة، التـــي تعطـــي دلالـــة واضحة 
على ما وصلـــت إليه الحالة الثقافية في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وصناعة 
النشر، وكون الســـوق السعودي أصبح 
جاذبـــا لدور النشـــر العربيـــة والدولية 
للمشاركة، وفي تزايد لافت في كل نسخة 
من معارض الكتاب عن النسخ السابقة.“
   ويشـــتمل المعـــرض علـــى برنامج 
ثقافـــي منـــوع، يضـــم أكثـــر مـــن 100 
فعاليـــة متنوعـــة، يتخللهـــا العديد من 
المحاضـــرات والنـــدوات وورش العمل، 
التي يقيمهـــا أكثر مـــن 170 متخصصا 
من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى 
منطقة خاصة بالطفل تقدم برامج ثقافية 
خاصة بهذه الفئـــة العمرية في مجالات 
الكتابـــة والتأليف والمســـرح، وصناعة 
الرســـوم المتحركة، إضافة إلى الأنشطة 

التفاعلية والثقافية المختلفة.
وممـــا يتميز به معرض جدة الحالي 
وجـــود قســـم خـــاص لعوالـــم الإبـــداع 
والخيـــال بمنطقـــة المانجـــا والأنمـــي، 
المانجـــا،  مقتنيـــات  علـــى  يحتـــوي 
واســـتعراض مجســـمات وشـــخصيات 

مانجا، وبيع الكتب الخاصة بالمانجا.
  كمـــا يتميـــز معـــرض جـــدة للكتاب 
بوجود قســـم خاص بالكتب المخفضة، 
الـــذي يأتي ضمـــن مبـــادرة هيئة الأدب 
والنشـــر والترجمـــة فـــي الحـــث علـــى 
عبـــر  للجميـــع  وإتاحتهـــا  القـــراءة، 

اختيارات متعددة.
وتتيح هيئة الأدب والنشر والترجمة 
الفرصة للكتاب الســـعوديين المستقلين 
عبر ركن المؤلف السعودي، الذي يعطي 
الفرصة للعشرات من العناوين لمؤلفين 
ســـعوديين، مـــن ذوي النشـــر الذاتـــي؛ 
لعرض كتبهم للزوار وبيعها لصالحهم، 
وذلك في إطار تمكين الكتاب السعوديين 
من بيع كتبهم، ودعم المؤلف السعودي 

لنشر إنتاجه الأدبي والفكري.
وضمـــن فعاليـــات المعـــرض تطلق 
مبادرة مركـــز الأمير محمد بن ســـلمان 
إحدى مبادرات  العالمي للخط العربي – 
وزارة الثقافـــة – مســـابقة الخط العربي 
خلال مشاركتها في فعالياته، وذلك لدعم 
هذا الفن الأصيل، والتعريف به بوصفه 
جـــزءا أساســـيا مـــن الهويـــة الثقافية 
للحضارة  الفنـــي  والتراث  الســـعودية، 

الإسلامية والعربية.
 وتســـعى المبـــادرة من خـــلال هذه 
المســـابقة إلـــى تحفيز الإبـــداع في فن 
الخط العربـــي، ودعـــوة الخطاطين من 
مختلـــف أنحاء العالم لإحياء تقاليد هذا 
الفـــن وفق أرقـــى المعاييـــر الفنية، مما 

يبـــرز أهمية الخط العربي ثقافيا وفنيا، 
ويدعم الإبداع والمواهب.

أهـــداف  المســـابقة  تجســـد  كمـــا 
مبادرة مركـــز الأمير محمد بن ســـلمان 
العالمي للخـــط العربي فـــي خدمة هذا 
الفن، وتعزيـــزه على الصعيدين المحلي 

والدولي.
وتشـــارك جامعة الملـــك عبدالعزيز 
في فعاليات معرض جدة، وتســـتعرض 
الجامعة مـــن خلال جناحهـــا، إنتاجها 
العلمـــي والثقافـــي عبـــر مجموعـــة من 
المؤلفـــات في العديد مـــن العلوم؛ حيث 
تهدف إلى تأكيـــد دورها ضمن منظومة 
الثقافـــة الســـعودية، فضلا عـــن تقديم 
فرصـــة للـــزوار للتعرف علـــى برامجها 

الأكاديمية.
وتقـــدم الجامعـــة خـــلال المعرض، 
ورش عمـــل تطويرية، ونـــدوات علمية 
تشـــارك فيهـــا نخبـــة مـــن المختصين 
مـــن هيئة أعضاء التدريـــس بالجامعة، 
إضافة إلـــى برامج وفعاليات مخصصة 
للأطفـــال، كمـــا يقـــدم للزوار عـــددا من 
المشـــاريع التقنيـــة مـــن إنتـــاج طلبة 
الجامعـــة، إلى جانب مخطوطات نادرة، 
وكتـــب قديمـــة وحديثـــة مـــن مختلف 

المجالات العلمية.

  واحتفـــاء بعام الإبـــل، جهز معرض 
جـــدة للكتـــاب 2024 جناحـــا للتعريـــف 
وإثـــراء  وثقافيـــا،  تاريخيـــا  بقيمتهـــا 
معرفـــة الزائر عبـــر جداريات مخصصة 
بأســـمائها، ومواطن ذكرهـــا في القرآن 
الشـــريفة،  النبويـــة  والســـنة  الكريـــم 
وقصائد شـــعرية تغنى بها العرب على 
مر العصور، نظير ما تتسم به من مكانة 

تاريخية واجتماعية.
ويأتي معـــرض جدة للكتـــاب ثالث 
المعـــارض المقامـــة خـــلال هـــذا العام 
2024، التي تنظمها هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة، بعد معرض الرياض الدولي 
للكتاب الذي اختتم فعالياته في أكتوبر 
الماضـــي، ومعـــرض المدينـــة المنورة 
الذي أســـدل الســـتار عـــن فعالياته في 

أغسطس الماضي.
ويمثـــل معرض جـــدة للكتاب نتاجا 
إحدى   – لمبـــادرة ”معـــارض الكتـــاب“ 
المبـــادرات الإســـتراتيجية لهيئة الأدب 
والتـــي ترمي إلى  والنشـــر والترجمة – 
التوســـع فـــي إقامـــة معـــارض الكتاب 
علـــى  المجتمـــع  لتشـــجيع  بالمملكـــة؛ 
القـــراءة، وتعزيز الوعـــي، وتوفير بيئة 
خصبـــة وإبداعية قائمـــة على الاقتصاد 

المعرفي؛ لترسيخ الثقافة كنمط حياة.
يذكـــر أن معرض جـــدة للكتاب 2024 
يفتـــح أبوابه للزوار يوميا من الســـاعة 
11 صباحـــا وحتـــى 12 مســـاء، مـــا عدا 
يوم الجمعة من الســـاعة 2 ظهرا إلى 12 

مساء.

معرض جدة للكتاب

يستضيف ألف دار نشر

من ٢٢ دولة

نادي المدى الثقافي بأربيل يبحث

 في أشكال القراءة وأدوارها

المعرض يشتمل على برنامج 

ثقافي منوع يضم أكثر من 

100 فعالية يتخللها عدد 

من المحاضرات والندوات 

وورش العمل

<

الكتاب يفيد كل من يهتم 

بالقراءة خصوصا من يريد 

معرفة دورها في النهوض 

الفكري والخروج من الخط 

التقليدي



 القاهرة - قد يظن البعض أن الكتابة 
للمراهقين، أو ما يُعـــرف بأدب اليافعة، 
أو روايات اليافعين، أمرًا سهلاً، لكن في 
الحقيقة هذا النوع مـــن الأدب الصاعد، 
يبـــدو صعبا وشـــائكا ويواجه تحديات 
على مســـتوى الكتابـــة والقضايا التي 

تعبر عن اليافعين بصدق.
يُكتـــب أدب اليافعين للفئـــة العمرية 
بـــين -12 18 ســـنة، وهـــم العالقون بين 
مرحلتـــي الطفولة والُرشـــد، ويركز على 
القضايـــا التـــي تعنيهم، وتعبـــر عنهم 
نفســـيًا وعاطفيًـــا واجتماعيًـــا، وتكون 
وتتميـــز  ومشـــوقة  ســـريعة  أحداثهـــا 

بالسرد السلس.
ومـــن التحديـــات التـــي تواجهه أن 
المؤلـــف لا يكتـــب لطفل قصـــة تعليمية 
أو يوجه رســـالة تربوية وأخلاقية، كما 
يفعـــل عنـــد الكتابة للطفولـــة المبكرة أو 
لفئة الأطفال، لكنه يكتب لمتُلقين على أول 
درجات المســـؤولية وتطور الذات ونمو 
الوعـــي، ناهيـــك عن التقلبات النفســـية 
التي يعانيها المراهق، فلا يجب أن يقلل 

الكُتاب من احتياجاتهم العاطفية. 

المراهقون وندرة المؤلفين 

يخاطـــب أدب اليافعـــين هـــذه الفئة 
العمرية بحذر شـــديد، لكـــن هناك ما هو 
أخطـــر، فاليافعون ليســـوا مثل كل جيل 
مر مـــن قبل، فهم من يُطلـــق عليهم جيل 
”زد“ أو Gen Z، والـــذي وُلد خلال الفترة 
من 1997 2012-، وهو أول جيل نشأ على 
التكنولوجيا والإنترنت، والصعوبة التي 
تقـــع على عاتق الكاتـــب أن يقدم لهؤلاء 
المنفتحـــين علـــى الثقافـــات والتيـــارات 
الفكريـــة قضايا يفضلون قراءتها وتعبر 

عنهم.
يقـــول الكاتب المصـــري أحمد قرني، 
وهـــو من المهتمـــين بـــأدب اليافعين وله 
إســـهامات فيه، من المهم فـــي هذا الأدب 
أن يطـــرح القضايـــا التي تشـــغل عقول 
هـــذه الفئة العمرية، وتـــدور غالبا حول 
شـــاب أو فتاة في هذه المرحلة، وتختلف 
الموضوعـــات المطروحة، حســـب ســـقف 
الحريـــة وثقافة كل مجتمـــع وما يحيط 

نفســـه به مـــن محرمـــات و“تابوهات“، 
والتـــي قـــد تحد مـــن حريـــة الكاتب في 
تناولـــه  وكيفيـــة  الموضـــوع،  اختيـــار 

وطرحه.
تتنـــوع  لـ“العـــرب“  ويضيـــف 
الموضوعات التي تناقش حياة اليافعين 
والعلاقـــات  والحـــب  الصداقـــة  بـــين 
الجنســـية، والمـــال والثـــروة والطـــلاق 
والعلاقات الأســـرية وتأثيرها عليه، وقد 
يكون أبطال روايـــات اليافعين من نفس 

عمر القراء، كي يتوحدوا معهم.

ويؤكد قرني، الحاصـــل على جوائز 
مصريـــة وعربيـــة عـــدة، منهـــا جائـــزة 
كتارا والشـــارقة وســـاويرس، أن هناك 
تفاوتـــا بـــين الكتـــاب في قدرتهـــم على 
التعبيـــر عـــن عالـــم اليافعين الواســـع، 
حيـــث اتســـعت قضاياهـــم، إذ يوجـــد 
والحـــروب  باللاجئـــين  كبيـــر  اهتمـــام 
والنزاعات المســـلحة والتهجير القسري 
والحيـــاة داخـــل المخيمـــات والإرهـــاب 

والعالم الرقمي.
إذا كان كُتـــاب أدب اليافعين، خاصة 
البارعـــين منهم يعرفون جيـــدًا القضايا 
التـــي يجب طرحهـــا وتهم هـــذه الفئة، 
فماذا عن دور النشـــر، هـــل تجد مطلبها 

عند هؤلاء الكُتاب؟
تذكر الكاتبة الســـورية يمام خرتش، 
التـــي تم اختيـــار قصتها ”اســـتيقظت 
لتدريســـها فـــي المنهج  وأنـــا فراشـــة“ 
الفلســـطيني المقرر على الصف الخامس 
تجـــد  لا  أنهـــا  لـ“العـــرب“  الابتدائـــي، 
صعوبـــة فيمـــا يتعلق بانتقـــاء الأفكار، 
فمعظـــم الموضوعات فـــي أدب اليافعين 
لـــم تتـــم تغطيتهـــا لأنه أدب ناشـــئ في 
الوطـــن العربي، لكن الفئـــة من 9 إلى 13 
تحبّذ قصص المغامـــرات والخيال، وأن 

التحـــدي يكمـــن في قولبـــة أي موضوع 
في شـــكل مغامر ومشـــوّق، بحيث يشدّ 
الطفل، ومن الســـهل جدًا أن يضع الطفل 
الكتاب جانبًا ويتّجه إلى وسائل الترفيه 

المغرية أكثر.
أنه بالنسبة إلى  وتوضح لـ“العرب“ 
الفئة من 14 إلى 18 سنة تواجه تحوّلات 
كبرى حول الهوية والعلاقات والضغوط 
المجتمعية والمستقبل، وتفضّل القصص 
التي تحفزهم فكريًا وتثير تســـاؤلاتهم، 
وأن الكتابـــة لهـــذه الفئة تتطلّـــب فهمًا 
عميقًـــا للقضايا وتقديمها بواقعية، وأن 
بصورة  القصـــص  شـــخصيات  تمثّلهم 

حقيقية، وتعبّر بالفعل عنهم.
تقول ياســـمين ســـمير حماقي مدير 
تحرير للنشـــر ولهـــا خبـــرة طويلة في 
دور نشـــر متعددة إن لكل مرحلة أهداف 
ومعاييـــر تضعها دور النشـــر بخطتها 
التحريرية، وأن احتياجات فئة اليافعين 
متباينة وتتطور تطورًا ســـريعًا وتتغير 

اهتماماتهم بشكل واضح.
وتشـــير في حديثهـــا لـ“العرب“ إلى 
أنها حينما تســـتقبل أعمـــال الكُتاب في 
أدب اليافعـــين تركز فـــي اختيارها على 
حداثـــة موضـــوع الروايـــة وجاذبيتـــه 
وتقـــديم قيم اجتماعيـــة وثقافية ومتعة 
فـــي القـــراءة، ومـــن المهم وجـــود حبكة 
قويـــة وســـرد متماســـك وجـــذاب يلائم 

هذه الفئة.
صاحب  البسطاويسي  أحمد  ويلفت 
دار زهرة للنشر والتوزيع الإماراتية إلى 
أن الكتابة لليافعين تواجه تحديًا صعبًا 
في الوطن العربي، حيث هناك نقص في 
النصوص المناسبة، فالكتابة لهذه الفئة 
تتطلـــب توازنًا بـــين الترفيـــه والثقافة، 
وهو أمر ليس من السهل الوصول إليه، 
وبالفعل هناك ندرة في الكُتاب البارعين 

في هذا النوع الأدبي.
روايـــات  أن  لـ“العـــرب“  ويضيـــف 
اليافعـــين تتطلـــب لغـــة سلســـة ومليئة 
بالتشـــويق ومعالجـــة قريبة مـــن حياة 
المراهقين بطريقـــة ذكية، وبعض الكُتاب 
هم من يمتلكون مهارات تســـاعدهم على 

جذب تلك الفئة العمرية.

زيادة ملحوظة

على عكس كلام البسطاويســـي، فإن 
الكاتب أحمد قرني يرى أنه لا توجد لدينا 
في العالم العربي نـــدرة في إنتاج أدبي 
حقيقي لليافعين، فقد انتشـــر هذا النوع 
من الكتابة وأقبلت بعض دور النشر على 
إصـــدار روايات للمراهقين، لأنه ســـوق 
رائـــج، كما أن مـــن عوامل انتشـــاره أن 
بعض المؤسسات الكبرى رصدت جوائز 
ضخمة لكتاب أدب اليافعين، وهذا شجع 

الكثيـــر مـــن المؤلفين ودور النشـــر على 
زيادة الإصدارات.

ومـــن الواضح أن روايـــات اليافعين 
لـــم تزدهر في الوطن العربي ســـوى في 
الســـنوات الماضية، وقـــد كانت ولا زالت 
متطلبات المراهقين تـــدور في فلك قراءة 
الروايـــات الأجنبية، المليئـــة بالغموض 
والتشـــويق والمغامـــرة، مثـــل ”جزيـــرة 
الكنـــز“ التي ألفها الكاتب الأســـكتلندي 
روبـــرت لويس ستيفنســـون، ونُشـــرت 
في نســـختها الأولى عـــام 1883، وهناك 
روايات تحولت إلـــى أعمال فنية حققت 
نجاحًا عالميًا، مثـــل رواية“هاري بوتر“، 
التـــي تـــدور أحداثها في عالم الســـحر 
والغمـــوض والفانتازيـــا، وهـــي لمؤلفة 
بريطانية اسمها جي كي رولينغ ونشرت 
أول جزء منها عـــام 1997، وتحصد هذه 
المؤلفـــة أرباحـــا ســـنوية ماليـــة كبيرة 
مـــن مؤلفاتهـــا للبالغين، كذلـــك الرواية 
الخيالية ”أليس في بلاد العجائب“، من 
تأليف لويـــس كارول، و“ألعاب الجوع “ 

للمؤلفة سوزان كولينز.
يؤكد الكاتـــب أحمد قرني لـ“العرب“ 
أنـــه لم تكن المكتبـــات العربية تضم بين 
جنباتها قســـمًا خاصًا بـــأدب اليافعين، 

لكـــن العقد الأخير شـــهد زيـــادة كبيرة 
فـــي الإنتـــاج الأدبـــي الـــذي يخاطـــب 
المراهقـــين العـــرب، وبدايـــات الكتابـــة 
لليافعـــين متأصلة فـــي تاريـــخ الكتابة 
العربيـــة، ولعل كتاب ”حـــي بن يقظان“ 
لابـــن طفيل تجربة رائدة وشـــاهدة على 
الجاحظ  وحكايـــات  للفتيـــان،  الكتابـــة 
عـــن الحيوانات فـــي كتابـــه ”الحيوان“ 
اليافعـــين  لكتابـــة  أولـــى  نـــواة  تعـــد 

بمفهومها الواسع.
ويوضع كتاب ”كليلة ودمنة“ من تلك 
النماذج الناجحة على لســـان الحيوان، 
فالعـــرب فـــي تاريخهـــم من أكثـــر الأمم 
التي كانـــت مولعة بالحكي مثل حكايات 

أبوزيد الهلالي.
وأوضـــح قرنـــي أن الغرب بـــدأ في 
تجربة الكتابـــة لليافعين منذ ردح طويل 
من الزمـــن، بينما ابتعد العـــرب كثيرًا، 
واصفًـــا الأدب الموجـــه إلـــى اليافعـــين 
فـــي الـــدول العربيـــة بأنـــه أدب حديث 
نســـبيًا، وأنه في العقـــود الماضية كانت 
القصـــص المتوفرة لليافعـــين في الدول 
العربيـــة مترجمـــة فـــي معظمهـــا، مثل 
مغامـــرات ”أرســـين لوبين“ البوليســـية 
التي  وسلســـلة ”المغامـــرون الخمســـة“ 

أصدرتهـــا دار المعـــارف بمصـــر لمؤلفها 
محمود ســـالم، واقتبســـها من سلســـلة 
للكاتبـــة اينيـــد بلايـــتن، وأتبعتهـــا دار 
لكتـــاب  مشـــابهة  بسلاســـل  المعـــارف 
آخريـــن، مثـــل ”المخبـــرون الأربعـــة“، و

“المغامرون الثلاثة.“
ويرجـــع أحمد البسطاويســـي إقبال 
اليافعين على الروايات الأجنبية إلى أنها 
أكثر جاذبية، فضلا عن ضعف التسويق 
والإنتـــاج العربـــي مـــا جعـــل الروايات 
المحلية أقل قدرة على المنافسة، وما يزيد 
شـــهرة الروايات الأجنبية هو تحويلها 
إلى أعمال فنية تمنحها شهرة مضاعفة 
حول العالـــم، وهذا لا يتوفـــر للروايات 
العربيـــة بســـبب قلة التمويـــل وضعف 
التعاون بين المؤلفين وصناع الســـينما، 
وغيـــاب الدعـــم الكافي من المؤسســـات 
الثقافية والوزارات التعليمية لتشـــجيع 

القراءة بين اليافعين.
وتشـــدد الكاتبـــة يمـــام خرتش في 
على تزايد إقبال دور  حديثها لـ“العرب“ 
النشـــر على روايات اليافعـــين أكثر من 
القصص المصـــورة أو تلـــك المخصصة 
للطفولة المبكرة، وأن المســـابقات الأدبية 

أنعشت روايات أدب اليافعين.

نجوى درديري
كاتبة مصرية
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 الشــارقة - كرمـــت دائـــرة الثقافة في 
الشارقة مؤخرا الفائزين بالدورة الـ15من 
جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، 
التي تنظمها إدارة الشـــؤون الثقافية في 

الدائرة.
دورتهـــا  فـــي  الجائـــزة  وجـــاءت 
الحاليـــة تحت عنـــوان ”العالـــم العربي 
في الاستشـــراق الفني.. أبعاد حضارية 

جمالية.“
حضـــر حفـــل التكـــريم عبداللـــه بن 
محمـــد العويـــس رئيس دائـــرة الثقافة، 

ومحمـــد إبراهيـــم القصير مديـــر إدارة 
الشـــؤون الثقافيـــة في الدائـــرة، الأمين 
العـــام للجائزة، بالإضافة إلـــى الفائزين 
ولجنـــة التحكيـــم، وجمهـــور الفنانـــين 
والمهتمين بالشأن البحثي، وذلك في قاعة 

المؤتمرات بالدائرة.
وألقى محمد إبراهيـــم القصير كلمة 
رحب فـــي بدايتهـــا بالحضور، وأشـــار 
إلـــى الرعاية المتواصلـــة للجائزة، قائلا 
”يســـعدنا أن نجتمع اليوم في هذا الحفل 
لتكـــريم الفائزيـــن في الدورة الخامســـة 

عشرة من جائزة الشارقة للبحث النقدي 
التشـــكيلي، التـــي جاءت تحـــت عنوان 
’العالـــم العربي في الاستشـــراق الفني.. 

أبعاد حضارية جمالية’.“
وبين القصير أن الجائزة حظيت منذ 
انطلاقها في العام 2008، برعاية رســـمية 
متواصلـــة، رعاية أوجـــدت مكانة مميزة 
للجائـــزة باعتبارهـــا رائدة فـــي المجال 
النقدي التشـــكيلي العربـــي، وعلى مدى 
أكثر مـــن 15 عاما، عززت حضور المفهوم 
البصـــري الجمالـــي من جهـــة، ودعمت 

النقـــاد العـــرب من جهـــة أخـــرى. وقال 
القصير ”تتعدد أهداف جائزة الشـــارقة 
للبحـــث النقـــدي التشـــكيلي، لتأخذنـــا 
إلى محطـــات تاريخية مهمة في الشـــأن 
البحثي المتعلق بالفنون الجمالية، وهي 
أهداف ســـاهمت في إبراز الجائزة على 
المســـتوى العربي نظرا إلى انفرادها في 

هذا المجال الحيوي.“
الشـــؤون  إدارة  مديـــر  وأضـــاف 
الثقافيـــة، أن الجائزة قدمـــت على مدى 
دوراتهـــا المتتاليـــة أكثـــر مـــن 50 فائزا 
وفائزة إلى الســـاحة النقدية من مختلف 
الـــدول العربيـــة، مثل: العـــراق، ومصر، 
وتونـــس، والمغرب، وغيرها مـــن الدول، 

ليثري نتاجهم النقدي المكتبة العربية.
ولفـــت إلـــى أن ”الجائـــزة وفي هذا 
الإطار البحثي والتاريخي إنما تؤســـس 
لوعي نقدي جديد على مســـتوى الفنون 
التشـــكيلية، وهي إحدى أهداف الجائزة 
التـــي لطالمـــا ســـعت إليهـــا مـــن خلال 
العناوين المتنوعـــة التي تطرحها مع كل 

دورة جديدة.“
وثمن الأمـــين العام للجائـــزة جهود 
لجنـــة التحكيـــم، قائـــلا: ”فـــي كل دورة 
تجتمع الجهود التحضيرية والتحكيمية 
لتشكل معا صورة متكاملة تعكس أهمية 
الجائزة، ومن تلك الجهود لابد أن نشـــير 
إلـــى الدور الحيوي والبـــارز الذي تمثله 
لجان التحكيم الاختصاصية في تحضير 
نتائـــج الجائـــزة علـــى مـــدى دوراتهـــا 

المتتالية.“
وتابـــع ”أما لجنة تحكيم الجائزة في 
دورتهـــا الحالية، والمكونة مـــن الدكتور 
عبدالنبي اصطيف من سوريا، والدكتور 

ســـلام جبار من العراق، والدكتور شربل 
داغر من لبنان؛ فقـــد قدمت كامل جهدها 
التحكيمي مـــن خلال تدقيـــق ومراجعة 
جميع البحوث النقدية المشاركة في هذه 
الدورة، لتنتهـــي مداولاتها إلى تصفيات 
أوليـــة وثانويـــة ونهائية، وصـــولا إلى 

الفائزين.“

وقال القصير مهنئا الفائزين ”تكشف 
لنا الجائزة في كل دورة عن أسماء نقدية 
جديـــدة، تضيف بعدا جماليـــا إلى الفن 
التشـــكيلي، وفي هذه الدورة يسعدنا أن 
نعلن عن فوز: عبدالله الشيخ من المغرب 
في المركز الأول، عن بحثه ’العالم العربي 
في الاستشـــراق الفني أبعـــاد حضارية 
وجمالية‘، وعاطف ســـعد مـــن مصر في 
المركز الثاني، عن بحثه ’الرؤية الجمالية 
والتشـــكيلية عند الفنانين المستشـــرقين 
لمناظر الفروســـية في مصـــر خلال القرن 
13هـ / 19م’، ويسعدنا أن نهنئ الفائزيْن 
في الـــدورة الحالية من جائزة الشـــارقة 

للبحث النقدي التشكيلي.“
وفي كلمة لجنة التحكيم، أكد الدكتور 
ســـلام جبار، أن الجائزة وعلى مدى أكثر 
مـــن 15 عاما حققت بالفعـــل نقلة نوعية 

في المجـــال البحثي النقدي التشـــكيلي، 
بالنظـــر إلى النتاج النوعي الذي تطرحه 
الدراســـات والبحوث الفائزة في العديد 

من العناوين.
وأشـــار جبار إلـــى أن حســـم نتائج 
الجائزة واختيار ترتيب الفائزين، جاءت 
انطلاقا من معاييـــر ارتكزت عليها لجنة 
التحكيم وذلك على مستوى اللغة العلمية 
وجدة البحـــث وحيوية الطرح والمقاربة، 
مـــع الانتباه إلـــى مســـتوى الملاءمة في 
اللغة وانســـجامها مـــع خصوصية الفن 
التشـــكيلي، كما هنأ الدكتور سلام جبار 
الفائزيْن بالجائزة متمنيا لهما المزيد من 

النجاح في هذا المجال الإبداعي.
وألقـــى عبدالله الشـــيخ مـــن المغرب 
كلمـــة الفائزيْـــن، شـــكر فيهـــا الجائـــزة 
والقائمـــين عليهـــا معتبـــرا أنهـــا تمثل 
رعايـــة ”وافـــرة ودؤوبة لمســـالك البحث 
النقدي فـــي المجال الإبداعي التشـــكيلي 

بكل تشعباته واتجاهاته، قصد تعزيز 
دوره كركيـــزة أساســـية للوعي البصري 
والحس الجمالي، وهو المكســـب الكبير 
الـــذي تحقق بالفعل مـــع توالي الدورات 

بشكل رصين ومتواتر.
وأضـــاف: ”هنيئـــا لنـــا جميعا بهذه 
المكتسبات المعرفية على المستوى النقدي 
التي من شـــأنها أن تثـــري رصيد المكتبة 
العربية، وأن تلبي رؤية المهتمين بعوالم 
الفنون التشـــكيلية، والمهتمين بقضاياها 

المعرفية والجمالية في الآن ذاته.“
وفـــي ختـــام الحفـــل، كـــرم عبدالله 
العويـــس ومحمـــد القصيـــر، الفائزيْـــن 
بالجائـــزة، ولجنـــة التحكيم بشـــهادات 

ودروعا تذكارية.

مغربي ومصري يتوجان بجائزة البحث النقدي التشكيلي في الشارقة

أدب اليافعين مطالب بالتعبير عن قضايا جيل «زد»
مراهقون يقرأون روايات عالمية لتميزها بروح المغامرة والتشويق

المراهقون الجدد هم أصعب القراء

إذا كان أدب الطفل يتطلب من الكتاب والرسامين أعمالا مدروسة في دقتها 
ــــــف التفاصيل لجذب الطفل والتأثير إيجابيا فيه، فإن أدب  واهتماما بمختل
اليافعين مطالب بمســــــتوى أكبر من الدقــــــة والاهتمام بالتفاصيل، ما يخلق 
تحديا كبيرا أمام الكتاب وبالتالي نقص من يكتبون لهذه الفئة. وهو ما بدأ 

الأدب العربي يحاول تجاوزه تدريجيا وإن بصعوبة.

دعم الباحثين في الفنون

الجائزة حققت على مدى 

أكثر من 15 عاما نقلة 

نوعية في المجال البحثي 

النقدي التشكيلي عبر 

البحوث الفائزة

تحويل روايات اليافعين 

إلى أعمال فنية ساهم 

في شهرتها

أحمد البسطاويسي

قضايا اللاجئين 

والحروب أكثر جذبا 

للقراء اليافعين

أحمد قرني
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 الجزائــر - من التاســـع وحتى الحادي 
عشـــر من ديســـمبر الجاري، نظم المركز 
الجزائـــري لتطويـــر الســـينما الملتقـــى 
الدولي ”الســـينما والذاكـــرة: نافذة على 
الماضـــي ورؤية للمســـتقبل“، فـــي دورة 
أولى تأسيســـية جمعت خبـــراء في الفن 
الســـابع وأكاديميـــون مـــن دول عربيـــة 
وغربيـــة، ناقشـــوا أهمية الســـينما في 
المقاومة الثقافية ضد المســـتعمر ودورها 
فـــي الحفـــاظ علـــى الذاكـــرة التاريخية 
الجماعيـــة والدفـــاع عن مبـــادئ الحرية 

والهوية والعدالة.
أحمـــد  الســـينمائي،  الناقـــد  وأكـــد 
بجاوي، فـــي حديثه عن بدايـــات العمل 
السينمائي في الجزائر ودور الصورة في 
حفظ الذاكرة، أن فنانين وكتاب ومبدعين 
والتميز“  الريـــادة  ”حققـــوا  جزائريـــين 

فـــي مجال الصـــورة والتصويـــر بفضل 
التزامهـــم بالقضيـــة الوطنيـــة، وقدموا 
”خدمـــات جليلـــة إلـــى ثـــورة التحرير، 

من خـــلال حرصهـــم على نقـــل الصورة 
تحت  ومعاناتهم  للجزائريـــين  الحقيقية 

نير المستعمر الفرنسي.“
ورأى أن الصـــورة كانـــت ”الســـلاح 
الناعم الذي تفطنت لدوره جبهة التحرير 
الوطني واســـتعملته ”مـــن أجل دحض 
الآلة الدعائية الفرنسية التي كانت تمنع 
وصول أي صورة عن حقيقة جرائمها في 

الجزائر.“
وأشـــار إلـــى دور أصدقـــاء الثـــورة 
الجزائرية من الأجانـــب الذين انخرطوا 
في المســـيرة الثورية والتزموا بتصوير 
فصولهـــا اقتناعا منهـــم بعدالة القضية 
الجزائريـــة، كمـــا هـــو الحال مـــع روني 

فوتييـــه وســـتيفان لابودوفيتـــش وبيار 
كليمون وجاك شاربي وكارل قاس وجون 

كرافت.
من جهتـــه، اعتبر الجامعي عيســـى 
رأس الماء بأن السينما في الجزائر مرت 
على مراحل متعددة، بدءا بمرحلة ”ما قبل 
التي أطلق عليها اسم ”السينما  الثورة“ 
الكولونيالية“، ثم مرحلة السينما ”أثناء 
الثـــورة“ التـــي تميزت بإعـــلان المقاومة 
بالصورة إلى جانب الكفاح المســـلح، ثم 
مرحلة ”ما بعد الاستقلال“ التي ارتسمت 
معالمهـــا بإنتـــاج يواكـــب إســـتراتيجية 
البناء والتشييد وتدعيم خيارات الدولة 

في مختلف المجالات.
ميلتون  الكوبـــي  المخـــرج  وتحـــدث 
أهميـــة  عـــن  كانتـــر  ديـــاز  ألبيرتـــو 
تخصيـــص لقـــاءات ســـينمائية تتحدث 
عن موضوع الســـينما بصفتها ”حافظة 
للذاكـــرة“ و“دورها فـــي الدفاع عن هوية 

الشعوب.“ 
أما الناقد الفرنسي أولفييه حدوشي 
فقد ركز على الأفلام التي تناولت الثورة 
الجزائريـــة ونجحت في إيصال رســـالة 
التحرر إلى الشـــعوب وأثرت إيجابا في 
كثير من الســـينمائيين، مرجعا ذلك إلى 
”نجاح صانعـــي هذه الأفلام فـــي تفكيك 

صورة الآخر وإعطاء صـــورة بديلة عما 
حاول المســـتعمر ترويجه من خلال آلته 
مشـــيرا إلى أن منصات البث  الدعائية،“ 
تتيح للمشاهد الاطلاع على كم هائل من 
الأفـــلام التي تناولت الثـــورة الجزائرية 
وحـــركات التحـــرر، وهي فرصـــة لإعادة 
مشـــاهدتها والتمعن فـــي أبعادها لأنها 
أعمال ”أنتجت فـــي ظروف صعبة، وهي 
ليســـت أفلامـــا ترفيهية بقدر مـــا تعتبر 

وثيقة أرشـــيفية يمكن قراءتها في الوقت 
الحاضر.“

الفلســـطينية  الســـينما  وكانـــت 
حاضرة في أشـــغال الملتقـــى من خلال 
مداخلـــة للجامعـــي المصري ســـيد علي 
إســـماعيل ســـلط خلالها الضـــوء على 
أشكال المقاومة السينمائية في فلسطين 
قبـــل النكبة عـــام 1967، وذلك عن طريق 
استعراض ”دلائل ملموسة“ تؤكد وجود 
مشاريع ســـينمائية تتعلق بفتح قاعات 
سينما وعرض أفلام ونشر مقالات نقدية 

وإعلانات ترويجية.
عبدالكريم  الدكتـــور  شـــدد  بـــدوره 
عبود عـــودة الكناني من العراق على أن 
”السينما الجزائرية بمنجزها الإبداعي 
الثوري استحضرت بآليات عمل جمالية 
وفنية الذاكـــرة وتاريخ النضال الثوري 
كاشـــفة  الفرنســـي،  الاســـتعمار  ضـــد 
بقدرتهـــا التعبيريـــة والدلاليـــة المعاني 
لافتا إلى  المتعددة للمقاومـــة الثقافية،“ 
أن ”ســـينما المقاومـــة فـــي الجزائر هي 

إحدى أشكال الذاكرة.“
وأشار إلى أن هذه السينما ”تضفي 
علـــى التاريـــخ ذاكرة حيـــة وتعمل على 
جزءا  باعتبـــاره  وحضوره  اســـتنطاقه 
أساسيا وحقيقيا من الثقافة الإنسانية،“ 
مضيفا أن أهم ما يميز ســـينما المقاومة 
في الجزائر هو أن ”أغلب الســـينمائيين 
هم مـــن المجاهدين الذين كانوا يحملون 
السلاح بيد والكاميرا بيد ثانية لتوثيق 

اللحظة التاريخية.“
كمـــال  التونســـي  الأكاديمـــي  أمـــا 
بـــن يونـــس فدعا خـــلال مداخلتـــه إلى 
”ضـــرورة التفكيـــر في مواكبـــة التطور 

الحاصـــل في المجـــال الســـينمائي وما 

يتيحه من تقنيات ووسائط تكنولوجية 
حديثة لتثمين الذاكرة والحفاظ عليها،“ 
لافتا في هذا السياق إلى ”دور جماعات 
الضغط النيوكولونيالية التي استثمرت 
في السينما ووســـائل الإعلام والترفيه 
الحديثـــة للتحكـــم في توجهـــات قطاع 
والهيئات  الســـينماتوغرافية  الصناعة 

الإعلامية على المستوى العالمي.“
الإعلاميـــة  أشـــارت  وبدورهـــا 
الجزائرية سامية عزي إلى أن ”السينما 
ليســـت مجرد توثيق للأحداث والوقائع 
التاريخيـــة فحســـب، بل تهـــدف أيضا 
الوطني،“  والانتمـــاء  الهويـــة  لتعزيـــز 
الفرنســـي  ”الاســـتعمار  أن  موضحـــة 
ووســـيلة  كأداة  الســـينما  اســـتخدم 
دعائية لتشـــويه حقائق الثورة وتمجيد 
الاســـتعمار كنوع من الحرب النفسية،“ 
وأن ”قيادة الثورة انتبهت مبكرا لأهمية 

السينما للرد على الدعاية الفرنسية.“
وتطـــرق الباحثـــان الإيطاليـــان في 
تاريخ الســـينما، لـــوكا بيريتي وأندريا 
بـــرادزودورو، إلـــى ”الدور الـــذي لعبه 
بعض المخرجين الإيطاليين في مساندة 
على  الثورة التحريرية والتعريف بها،“ 
غرار جيللو بونتيكورفو وفيلمه ”معركة 
الجزائر“، وكذا تجربة المخرج الإيطالي 
بييـــر باولـــو بازولينـــي في مســـاندة 
نضـــالات التحرر مـــن الاســـتعمار عبر 

العالم.
مـــن جانبـــه، اســـتعرض الأســـتاذ 
الجامعـــي أحمـــد مولـــود الهـــلال، من 
المخـــرج  تجربـــة  مســـار  موريتانيـــا، 
الموريتانـــي الشـــهير الراحـــل مد هندو 
الذي قـــدم أفلاما تعـــج بقضايا التحرر 
في القارة الأفريقية وتستحضر الذاكرة 

ومنها الثورة الجزائرية، حيث وثق في 
فيلمـــه الأخير ”فاطمة“ (2004) فصلا من 
فصول جرائم الاســـتعمار الفرنسي في 

الجزائر.

وفـــي ختـــام أشـــغال الملتقـــى دعا 
المشـــاركون إلى ضرورة الاســـتثمار في 
توزيـــع وتســـويق الأفلام التـــي تخدم 
الذاكـــرة وتعزز قيم ومضامين ســـينما 
المقاومة في مختلـــف المجالات، من أجل 

ترسيخ قيم الثقافة الوطنية.

 الربــاط  - كشــــفت الفنانة هاجر كريكع 
في حــــوار مع صحيفة ”العرب“ أن دورها 
للمخرج فوزي  في فيلم ”الثلث الخالــــي“ 
بنســــعيدي الــــذي عُــــرض فــــي المهرجان 
الوطنــــي للفيلم في دورته الـ24 ومهرجان 
كان الدولــــي، كان من أصعب الأدوار التي 
أدتهــــا وأكثرها أهمية، معتبرة هذا الدور 
فرصة كبيرة لإيصال رسائل تعكس واقع 
الحياة اليومية للمشاهد المغربي، ومؤكدة 
أن نجاح الفيلم يعتمــــد على تكامل فريق 
العمل وتضافر جهود المجموعة بأكملها.

و“الثلث الخالــــي“ هو الفيلم الروائي 
فــــوزي  المغربــــي  للمخــــرج  الســــادس 
بنســــعيدي ويعيد فيــــه إحياء نقاشــــات 
حول تآكل الفردانية بأســــلوب مستوحى 
من روح أفلام الويســــترن. وقُدم لأول مرة 
فــــي مهرجــــان كان عام 2023 ضمن قســــم 
أســــبوعي المخرجين، حيث أثــــار إعجاب 
النقــــاد والمشــــاهدين، واســــتمر نجاحــــه 
بعرضــــه في الــــدورة العشــــرين لمهرجان 
مراكــــش ضمــــن العــــروض الاحتفاليــــة، 
ليحصد إشــــادة واســــعة وتقديرًا عميقًا 

لمستواه الفني والفكري.
ويعكس الفيلم الذي استفاد من جوائز 
الأطلس للتوزيع، نضج تجربة بنسعيدي 
وجرأتــــه فــــي معالجــــة قضايا إنســــانية 
عميقة بأسلوب بصري ومضموني يضعه 
فــــي مصاف أهــــم المخرجين العــــرب على 

الساحة العالمية.
ويتناول الفيلم قصــــة مهدي وحميد، 
وهمــــا صديقــــان يعمــــلان لــــدى وكالــــة 

لتحصيل الديون فــــي الدار البيضاء. يتم 
إيفادهمــــا إلى قــــرى نائية فــــي الجنوب 
المغربي، حيــــث يتيهان بين عائلات تعجز 

عن التسديد ولقاءات غير متوقعة.
ولعبت بطولة الفيلم هاجر كريكع إلى 
جانب كل من فهد بنشمســــي وعبدالهادي 
طالــــب ومحمد الشــــوبي وربيع بنجحيل 
ونزهة رحيل وفوزي بنســــعيدي ومحمد 
خيــــي وزهــــور الســــليماني وعبدالغنــــي 

الصناك.
و فــــي حوارها مع ”العــــرب“ اختارت 
هاجــــر  العــــودة إلــــى بدايتهــــا لتتذكــــر 
تجاربها مــــع فرقة أفروديت المســــرحية، 
التــــي مكنتها مــــن الحصــــول على ثلاث 
جوائــــز مهمة: الأولى عام 2006 عن أدائها 
من إخراج  في مســــرحية ”نوســــتالجيا“ 
رضــــا العبــــدلاوي وعبدالمجيــــد الهواس 
خلال المهرجــــان الوطني بمكناس، والتي 
كانت مشــــروع تخرجها من المعهد العالي 
للمســــرح والتنشــــيط الثقافــــي، والثانية 
عــــام 2008 عن مســــرحية ”حديقة معلقة“، 
من إخــــراج عبدالمجيد الهــــواس والنص 
المســــرحي ليوســــف فاضل، أما الجائزة 
الثالثــــة عام 2013 عن مســــرحية ”الدموع 
اليوســــي  عصــــام  للمؤلــــف  بالكحــــول“ 
وإخــــراج أســــماء هــــوري فــــي المهرجان 

الوطني للمسرح بمكناس.
وقالــــت الفنانــــة إن هــــذه الجوائــــز 
منحتها حافزًا كبيــــرًا للعمل على تطوير 

نفسها والسعي نحو الإبداع والتجديد.
أما في مــــا يتعلق باختيارها للأدوار 
فــــي مسلســــلات وأفــــلام مثــــل ”حريــــر 
و“فرحة مؤقتــــة“، فأوضحت  الصابــــرة“ 
كريكــــع أنهــــا تنطلــــق فــــي اختياراتهــــا 
مــــن القصــــة ككل، مركــــزة على مســــاحة 
شــــخصيتها ومدى تأثيرها فــــي القصة، 
وأضافــــت أنها تضع خطوطًــــا حمراء لا 
تسمح لنفســــها بتجاوزها، لكنها تسعى 
دائمًا إلى اختيــــار أدوار مختلفة تضيف 

شيئًا جديدًا لمسيرتها الفنية.
وأشــــارت الممثلــــة المغربيــــة إلــــى أن 
مسلســــل ”بنت بــــلادي“ كان محطة بارزة 
في مســــيرتها الفنية، حيــــث وصفته بأنه 
مــــن أقــــرب الأعمال إلــــى قلبهــــا لأنه أول 
تجربة درامية لها بعد التخرج، وأوضحت 

أن مشاركتها في هذا العمل لم تكن وليدة 
الصدفــــة، بل جــــاءت بعــــد أن أدائها في 
للمخــــرج فوزي  مســــرحية ”قصة حــــب“ 
بنســــعيدي، ما دفــــع الراحلين ســــعدالله 
عزيز وخديجة أســــد لاختيارها لمسلســــل 
”بنت بلادي“، مؤكدة أن المسلســــل تناول 
قضايــــا المــــرأة المغربيــــة وأبــــرز قوتها 
أحلامها،  لتحقيق  ونضالهــــا  وصمودها 
وأن شــــخصيتها كصحفيــــة شــــابة فــــي 
المسلســــل عكســــت نموذجًا مهما للمرأة 

المغربية الطموحة والمكافحة.
أما عــــن تجربتهــــا في فيلــــم ”الثلث 
الخالي“ عــــام 2023، فقــــد وصفتها بأنها 
مختلفة تمامًا عــــن تجاربها التلفزيونية، 
مشــــيرة إلــــى أن الفيلم الذي شــــارك في 
المســــابقة الرســــمية للمهرجــــان الوطني 
للفيلم بطنجــــة في دورته الـــــ24، منحها 
فرصــــة نــــادرة لتجســــيد دور شــــقيقتين 
توأم، مشــــددة على أن ظــــروف العمل في 
السينما تختلف كليًا عن التلفزيون، حيث 
أتاحت لها التجربة مســــاحة حرة للعمل 
في أجــــواء فنية وتقنيــــة متكاملة، بعيدا 
عن القيود الزمنية التي تفرضها الأعمال 

التلفزيونية.
وتحدثت الفنانــــة كريكع عن التحدي 
الأكبر الذي واجهته أثناء تصوير مسلسل 
”شــــهادة ميلاد“ بجزأيــــه الأول والثاني، 

مشــــيرة إلى أن العمل على مسلســــل من 
60 حلقة كان تجربــــة جديدة تطلبت منها 
مجهــــودًا خاصًا لمواكبة تطور شــــخصية 
ســــعيدة، وأوضحــــت أنهــــا عملــــت على 
الحفاظ على إيقاع الشــــخصية مع تسارع 

الأحــــداث والمواقف المختلفة، مع 
تجنب التكرار أو التناقض 

في الأداء، كمــــا ذكرت أن 
تنــــوع أماكــــن التصوير 
أضاف تحديًا آخر، إلا أن 
التحدي الأكبر بالنســــبة 
لهــــا كان الحفــــاظ علــــى 
روح الشخصية طوال 60 
حلقة، وهــــو ما اعتبرته 

تجربة ممتعة 
ومثرية.

أما عن دورها في فيلم ”خفة الرجل“، 
فكشــــفت الممثلــــة المغربية أن الــــدور كان 
يعتمــــد علــــى كوميديا الموقــــف، حيث لم 
تكن الشــــخصية كوميدية بحد ذاتها، بل 
كانت المواقف التــــي تواجهها هي مصدر 
الكوميديــــا، وعبّــــرت عــــن إعجابها بهذا 
النوع من الأدوار، مؤكدة أنها اســــتمتعت 
بالعمــــل علــــى الــــدور الذي تطلــــب منها 
الإيمــــان الكامــــل بالشــــخصية التــــي 
جسدتها، ما ساعدها على تقديمها 
بمصداقيــــة نالــــت استحســــان 
الجمهــــور، كمــــا أشــــارت إلى 
رغبتهــــا في المشــــاركة بمزيد 
من الأعمال التي تعتمد على 

كوميديا الموقف.
وترى الفنانة هاجر 
كريكع أن الدراما المغربية 
شهدت تطورًا كبيرًا في 
السنوات الأخيرة، 
حيث أصبح 
هناك تنوع في 
المواضيع التي 
تعكس ما 
يعيشه المجتمع 
المغربي، 
وأكدت 
لـ“العرب“ أن

هنـــاك توجهًـــا واضحًـــا نحـــو تقـــديم 
قصص واقعية تناقـــش هموم المجتمع، 
مشـــيرة إلى أن التلفزيـــون المغربي بات 
يميل بشـــكل ملحوظ إلى هذا النوع من 
الأعمـــال، حيـــث لا يمكـــن للتلفزيون أن 
ينجـــح دون أن يعكـــس بصـــدق قضايا 

الناس ومعاناتهم.
أمــــا عن مشــــاريعها المســــتقبلية فقد 
نوهــــت هاجــــر بأنهــــا تعمــــل حاليًا على 
الترويــــج لمســــرحيتين، الأولــــى بعنــــوان 
”الخــــلا والقيفار“ مــــن إخراج عــــادل أبا 
من إخراج أمين  تراب، والثانية ”تكنــــزا“ 
ناســــور. كما ذكــــرت أنها لم تشــــارك في 
المســــرح هــــذا العــــام لكونها عضــــوًا في 
لجنة الدعم المسرحي ودعم جولات الفرق 
الوطنيــــة، وأضافت أنهــــا انتهت مؤخرًا 
من تصوير فيلم ســــينمائي بعنوان ”وقت 
سيء“ من إخراج معدان الغزواني، معربة 
عن أملها فــــي أن يعرض قريبًا في قاعات 

السينما وينال إعجاب الجمهور.
وتألقــــت هاجر كريكع فــــي العديد من 
الأعمــــال الدراميــــة والســــينمائية التــــي 
تميزت بتنوع أدوارها وثراء شخصياتها، 
فقدمــــت أدوارًا بارزة في مسلســــلات مثل 
”فرحــــة مؤقتة“ و“حريــــر الصابرة“  الذي 
جسدت فيه شــــخصية زهراء، إلى جانب 
مشــــاركتها فــــي فيلــــم ”الثلــــث الخالي“، 

كما تألقــــت في مسلســــل ”حديدان وبنت 
الحراز“، ولعبت دور سعيدة في الجزأين 
الأول والثانــــي مــــن مسلســــل ”شــــهادة 
ميــــلاد“، وظهــــرت أيضًا فــــي أعمال مثل 
”قضية العمــــر“ و“المدني“، بينما أدت دور 
كلثــــوم في فيلم ”خفــــة الرجل“، بالإضافة 
إلى مشــــاركاتها في أفــــلام مثل ”ماكانش 
و“صمت الذاكرة“. كما برزت  على البال“  
في مسلسل ”صدى الجدران“ بدور أمينة، 
وفيلــــم ”القرصــــان الأبيــــض“ وفيلم ”ظل 
الجريمة“، وتجمع مســــيرتها بين التنوع 
والتميــــز ما جعلها واحدة من أبرز وجوه 

الفن المغربي.
وتبدع الممثلة المغربيــــة هاجر كريكع 
في تقــــديم أداء تمثيلي رصــــين ومعقول 
ســــواء على خشبة المســــرح أو في أروقة 
بقــــدرة  الســــينما،  وشاشــــات  الدرامــــا 
استثنائية على التماهي مع الشخصيات، 
تُقدم أدوارها بتثبُّت وثقة تجعل كل ظهور 
لها له بصمــــة فارقة، حيث تحُاكي الواقع 
بصدق وتغــــوص في أعمــــاق النصوص 
بشــــغف، ومــــع كل هذه الإمكانيــــات التي 
تمتلكهــــا، تســــتحق فرصًــــا أكبــــر لتُبرز 
موهبتها لجمهور أوســــع، فهــــي من تلك 
المواهب التي يصعب العثور على نســــخة 
شــــبيهة لها في أدوارها، وهــــذا يجعلها 

إضافة نوعية لأي عمل تشارك فيه.

خبراء يبحثون من الجزائر جدلية السينما والذاكرة وأهمية المقاومة الثقافية

«العرب»: أحاول التنويع في أدواري  هاجر كريكع لـ
مع الالتزام بخطوطي الحمراء

أرغب في المزيد من المشاركة بأعمال فنية تركز على كوميديا الموقف

موهبة تستحق فرصا أكبر

بين المسرح والسينما والتلفزيون استطاعت الممثلة المغربية هاجر كريكع أن 
تثبت موهبتها وقدرتها على التقمص والتنويع بين الشــــــخصيات، وهي في 
حوار جمعها بـ”العرب“ تعود بنا نحو بدايات احترافها للفن عبر بوابة الفن 
ــــــع، أين صقلت موهبتها واختارت أن تعمق تجربتها، ما يؤهلها اليوم  الراب

لتكون واحدة من النجوم الشباب في المملكة.

اللجنة اختارت أن يكون 
عنوان الطبعة القادمة 

«السينما والدبلوماسية 
الثقافية: دور القوة الناعمة 

في التحولات الراهنة»

?

الدراما المغربية شهدت 
تطورًا كبيرًا حيث أصبح 

هناك تنوع في المواضيع 
التي تعكس ما يعيشه 

المجتمع المغربي

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ز
ر

ر
ر

الأحــــداث والمواقف المختلفة، مع
التناقض تجنب التكرار أو
في الأداء، كمــــا ذكرت أن 
تنــــوع أماكــــن التصوير 
أضاف تحديًا آخر، إلا أن 
التحدي الأكبر بالنســــبة 
لهــــا كان الحفــــاظ علــــى 
روح الشخصية طوال 60
حلقة، وهــــو ما اعتبرته

تجربة ممتعة
ومثرية.

بالعمــــل علــــى الــــدور الذي
الإيمــــان الكامــــل بالشـــ
جسدتها، ما ساعده
بمصداقيــــة نالــــت
الجمهــــور، كمــــا
رغبتهــــا في المش
من الأعمال الت
كوميديا الموق
وترى
كريكع أن ال
شهدت تط
السن

ه
ا

ي

تجربة تأسيسية لملتقى يركز على السينما كقوة ناعمة



 برليــن - شلل النوم هو أحد اضطرابات 
النـــوم، وهـــو يعنـــي أن المـــرء لا يمكنـــه 
تحريك جسمه مباشـــرة قبل النوم أو عند 
الاســـتيقاظ، على الرغم مـــن أنه واع، وفق 
مـــا قالته الجمعيـــة الألمانية لطب وأبحاث 

النوم.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن شـــلل النوم 
يحـــدث لأن الدمـــاغ يرســـل إشـــارات إلى 
العضـــلات أثنـــاء نـــوم الأحـــلام (مرحلة 
نـــوم حركـــة العـــين الســـريعة) لإرخائها، 
مشـــيرة إلـــى أن هـــذه الظاهـــرة مؤقتـــة، 
وعـــادة مـــا تســـتمر مـــن بضـــع ثـــوان 

إلى دقائق.
ويظهر شـــلل النـــوم في صـــورة عدم 
القدرة على تحريك الذراعين أو الســـاقين، 
وعـــدم القـــدرة علـــى التحدث والشـــعور 

بالاختناق، والهلوسة.
وأشارت الجمعية إلى أن أسباب شلل 
النوم غير معلومة على وجه الدقة، غير أن 
الأطباء يرجحون أنها ترجع إلى الأسباب 

المحتملة التالية:
[ الخدار (مرض النوم)

[ قلة النوم
[ عـــدم انتظـــام إيقاع النوم (على ســـبيل 

المثال بسبب العمل بنظام الورديات)
[ انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم

أو  القلـــق  مثـــل  النفســـية  الأمـــراض   ]
الاضطراب ثنائـــي القطب أو اضطراب ما 

بعد الصدمة أو اضطراب الهلع
[ بعـــض الأدويـــة (مثل تلك المســـتخدمة 
لعـــلاج اضطـــراب فـــرط الحركـــة ونقص 

الانتباه)
[ شـــرب الخمر وتعاطي المخـــدرات (مثل 

القنب أو المواد الأفيونية)

وعند إصابة المرء بنوبة شـــلل النوم، 
لا توجـــد طريقة لإيقاظ نفســـه منها. ومع 
ذلـــك فـــإن التركيـــز علـــى تحريـــك أجزاء 
صغيـــرة من الجســـم مثل أصابـــع اليدين 
أو أصابـــع القدمـــين قد يؤدي إلـــى تقليل 

مدة النوبة.
ويمكن عـــلاج شـــلل النوم بواســـطة 
الأدوية، على ســـبيل المثـــال الأدوية التي 
تمنـــع من الوصول إلـــى مرحلة نوم حركة 
العين الســـريعة، مع تحسين بيئة وظروف 
النوم واتباع إيقاع نوم ـ استيقاظ منتظم، 
بالإضافـــة إلى عـــلاج الأســـباب المرضية 
الأخـــرى الكامنـــة وراء شـــلل النـــوم مثل 
انقطـــاع التنفس الانســـدادي أثناء النوم 

والأمراض النفسية.
هـــو  الجاثـــوم  أو  النـــوم  وشـــلل 
حالـــة يتـــم تحديدهـــا مـــن خـــلال فقدان 
الســـيطرة على العضلات لفتـــرة وجيزة، 
والتي تحدث  والمعروفة باســـم ”أتونيـــا“ 
الاســـتيقاظ.  أو  مباشـــرة  النـــوم  بعـــد 
وبالإضافـــة إلـــى الوهن، غالبـــا ما يعاني 
الأشـــخاص مـــن الهلوســـة أثنـــاء نوبات 

شلل النوم.
أنـــه  علـــى  النـــوم  شـــلل  ويصنـــف 
وهـــي  ”الباراســـومنيا“،  مـــن  نـــوع 
ســـلوكيات غيـــر طبيعيـــة أثنـــاء النـــوم. 
ونظـــرا لارتباطـــه بمرحلـــة حركـــة العين 
الســـريعة مـــن دورة النـــوم، يعتبر شـــلل 
النـــوم مـــن أعـــراض باراســـومنيا حركة 

العين السريعة.
ويعتقـــد الباحثـــون أن شـــلل النـــوم 
ينطـــوي على حالـــة مختلطة مـــن الوعي 
تمزج بين اليقظة ونوم مرحلة حركة العين 

السريعة.
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 تونــس - يحـــذر المختصـــون فـــي طب 
العائلـــة وأمراض الشـــيخوخة في تونس 
مـــن نقـــص المغذيـــات الدقيقة لـــدى كبار 
الســـن، وهو شكل من أشكال سوء التغذية 
النوعي، تتسبب فيه عوامل مختلفة أهمها 

قلة تناول الطعام.
وقالـــت المختصـــة يســـر القمرتي، في 
تصريـــح لوكالـــة تونس أفريقيـــا للأنباء، 
إنه مـــن الضـــروري أن يتناول المســـن ما 
يحتاجه مـــن مكملات غذائيـــة بعد إجراء 
الفحوصـــات والتحاليل اللازمـــة على أن 
يكـــون ذلـــك بتوجيه مـــن طبيبه المباشـــر 

وتحت مراقبته.
وفســـرت أن ”التغيـــرات الفزيولوجية 
الكبيـــرة الناتجـــة عـــن الشـــيخوخة مثل 
انخفاض وظيفة حاســـة الشـــم، والفقدان 
الجزئي أو الكلي للأسنان، وتراجع إنتاج 
اللعاب، ومشـــاكل البلع، تتســـبب في عدم 
اســـتمتاع كبار السن بتناول الأطعمة مما 
يجعلهـــم يســـتهلكون كميـــات قليلة منها 
تكون غير قادرة على توفير ما يحتاجونه 

من المغذيات الدقيقة.“
ويتســـبب نقص التغذية الذي يعاني 
منه كبار الســـن في انخفاض وظيفة جهاز 
المناعـــة لديهـــم، المنجـــر بالخصوص عن 
نقـــص فيتامينات “ب 9“ و“ب �12 وحمض 
الفوليـــك، والمعـــادن النـــادرة مثـــل الزنك 

والحديد وفيتامين “د“.
مثـــل  الدقيقـــة،  المغذيـــات  وتعـــد 
الفيتامينـــات والمعـــادن، مـــواد ضـــروري 
وجودهـــا فـــي الغـــذاء. ومع أن الجســـم 
يحتـــاج إلى كميـــات صغيرة منهـــا، فهي 
مهمـــة للصحـــة والبنية الســـليمة، ولعدم 
وجودهـــا في الغـــذاء عواقـــب وخيمة، إذ 
يؤثر غيابها على النمو الجسدي والعقلي، 

وعلى الوظيفة المناعية.

ويشـــير الخبراء إلـــى أن الفيتامينات 
والمعـــادن تلعـــب دورا حاســـما فـــي دعم 
الصحة العامة لكبار الســـن. ويؤكدون أن 
هناك ستة مغذيات رئيسية يجب أن يكون 

التركيز عليها لشيخوخة صحية.
[ المغنيسيوم

يُعتبـــر المغنيســـيوم معدنا أساســـيا 
للجســـم، حيث يســـاهم في أكثـــر من 300 
تفاعل كيميائي، يُنصح كبار السن بتناول 
ما بين 310 و420 ملغ يوميا، حيث إن نقصه 
يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشـــاكل 
صحيـــة مثل متلازمـــة التمثيـــل الغذائي 

وأمراض القلب.
[ فيتامينات «ب»

تشـــمل هذه المجموعة فيتامين ”ب 12“ 
والفولات، وهمـــا ضروريان لتكوين خلايا 
جديـــدة ولإنتـــاج الطاقة، مـــع التقدم في 
العمر، تقل قدرة المعدة على امتصاص هذه 
الفيتامينـــات، مما يجعـــل نقصها مرتبطا 
بزيـــادة خطر الإصابة بالخـــرف وأمراض 

القلب.
[ الكالسيوم

يعتبر الكالسيوم مهما لصحة العظام، 
خاصة لـــدى كبار الســـن الذيـــن يكونون 
عرضة لفقـــدان الكثافـــة العظمية، يُنصح 
بتناول 1000 ملغ يوميا للرجال و1200 ملغ 
للنســـاء بعد ســـن الـ51، ويمكن الحصول 
عليه مـــن منتجات الألبـــان والخضراوات 

الورقية.
[ فيتامين «د»

علـــى  بقدرتـــه  ”د“  فيتامـــين  يُعـــرف 
ويُعتبر  الكالســـيوم،  امتصـــاص  تعزيـــز 
مهمـــا للوقاية مـــن ضعـــف المناعة، يمكن 
الشـــمس  أشـــعة  مـــن  عليـــه  الحصـــول 
وبعـــض الأطعمـــة مثل الأســـماك الدهنية 

والحليب المدعم.

 كوبنهاغــن - أدى تلوث الهواء الناجم 
عـــن الجزيئات الدقيقة إلـــى وفاة 239 ألف 
شخص في الاتحاد الأوروبي في عام 2022، 
بانخفاض قدره 5 في المئة خلال عام، وفق 
تقرير صـــادر عن وكالة البيئـــة الأوروبية 

نُشر مؤخرا.
وقالـــت الوكالة في كوبنهاغن في بيان 
إن ”مـــا لا يقل عن 239 ألـــف حالة وفاة في 
الاتحـــاد الأوروبي في عام 2022 يعزى إلى 
التعرض لتلوث الجســـيمات الدقيقة (بي.

أم 2.5) بمســـتويات أعلى من التركيز الذي 
أوصت به منظمـــة الصحة العالمية وهو 5 

ميكروغرام في المتر المكعب.“
وتســـجل إيطاليا وبولندا وألمانيا عدد 
الوفيات الأعلى جراء الجسيمات الدقيقة.

وعلى صعيد أوروبا برمتها، انخفض 
الرقـــم مقارنة بعـــام 2021 عندما تســـببت 
الجزيئـــات الدقيقـــة، التي تختـــرق عمق 
الرئتـــين، فـــي الوفـــاة المبكرة لــــ253 ألف 
شـــخص. وقد تم تأكيد هـــذا الاتجاه على 
نطاق أوسع. وأشارت الوكالة إلى أنه بين 

عامـــي 2005 و2022، انخفض عدد الوفيات 
بنســـبة 45 فـــي المئة، ما قـــد يتيح تحقيق 
هـــدف خفض الوفيات بنســـبة 55 في المئة 
المنصـــوص عليـــه فـــي خطة عمـــل ”صفر 

تلوث“ للاتحاد الأوروبي لعام 2030.
وفي الوقت نفسه، تعزى 70 ألف حالة 
وفاة إلى التعرض لتلـــوث الأوزون (أو3)، 
خصوصا ذلك الناجم عن حركة المرور على 

الطرق والأنشطة الصناعية.
أما بالنسبة لثاني أكسيد النيتروجين 
(أن أو2) ، وهـــو الغـــاز الذي يتـــم إنتاجه 
بشكل رئيسي عن طريق المركبات ومحطات 
الطاقة الحرارية، فيُعزى إليه 48 ألف حالة 

وفاة مبكرة.
ولا تعمد الوكالة إلى جمع المحصلات 
الإجماليـــة مـــع بعضها البعـــض لأن ذلك 
ســـيؤدي، بحسب رأيها، إلى ازدواجية في 

الحساب.
وتؤكـــد أن تلوث الهـــواء لا يزال يمثل 
التهديـــد البيئـــي الأكثـــر أهميـــة لصحة 

الأوروبيين.

وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
تلوث الهواء يشـــكّل أحد المخاطر البيئية 
الكبـــرى على الصحة. ومـــن خلال خفض 
مســـتويات تلوث الهواء يمكن للبلدان أن 
تحد من عبء المرض المترتب عليه والناجم 
عن الإصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض 
القلب، وســـرطان الرئة، وأمراض الجهاز 
التنفسي المزمنة والحادة، بما فيها الربو.

في عام 2019، كانت نســـبة 99 في المئة 
من ســـكان العالم تعيش في أماكن لم تكن 
تفي بالمستويات المحددة في مبادئ منظمة 
الصحة العالمية التوجيهية لنوعية الهواء.
وترتبـــط الآثـــار المجتمعة لتلـــوث الهواء 

المحيـــط وتلوث الهواء داخـــل المنزل بـ6.7 
مليون حالة وفاة مبكرة سنويا.

وتشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء 
المحيط (الهـــواء الخارجي) قد أحدث نحو 
4.2 مليـــون حالة وفاة مبكّرة في العالم في 

عام 2019.
وقع نحو 89 في المئة من هذه الوفيات 
المبكـــرة في البلدان منخفضة ومتوســـطة 
الدخـــل، ووقع أكبر عدد منهـــا في إقليمي 
المنظمة لجنوب شـــرق آسيا وغرب المحيط 

الهادئ.
والاســـتثمارات  السياسات  شـــأن  من 
الداعمـــة لإنشـــاء وســـائل نقـــل أنظـــف، 
وتحقيـــق كفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة في 
المنازل وقطاعي توليـــد الطاقة الكهربائية 
والصناعـــة، وتحســـين إدارة النفايات في 
البلديـــات، أن تحد من المصادر الرئيســـية 
لتلـــوث الهواء الخارجي. كما أن الحصول 
على الطاقة المنزلية النظيفة من شـــأنه أن 
يقلل إلى حد كبير من تلوث الهواء المحيط 

في بعض المناطق.

 فيلادلفيــا (الولايــات المتحدة)  - ليس 
من المفتـــرض أن تكـــون للعقاقير المخدرة 
غير القانونية، فاعليـــة أفضل من الأدوية 
التـــي يوصي بها الأطباء، ولكن بالنســـبة 
إلى بعـــض الذيـــن يعانون مـــن الصداع 
”السيلوســـيبين“  يصبـــح  العنقـــودي 
الموجـــودة  المخـــدرة  الكيميائيـــة  المـــادة 
”الســـحري“  الفطـــر  أو  المشـــروم  فـــي 

هي الحل .
الشـــديد  الصـــداع  حـــالات  وتـــؤدي 
والنصفـــي إلى التأثير على صفاء الرؤية، 
ولا تفلـــح أنـــواع الـــدواء التـــي يصفهـــا 
الأطباء لتخفيف آلام نوبات الصداع، لذلك 
يلجأ البعض إلى الأفنية الخلفية، بحسب 

صحيفة ”ذي فيلادلفيا إنكوايرر“.
وبدأ العلم اللحاق 
بخطوات بطيئة، بما 

يجربه المرضى في 
السر حول العالم، 

وتشير الأبحاث 
الأولية إلى أنه 

بالنسبة إلى 
البعض، يمكن 
أن تكون مادة 

”السيلوسيبين“ 
عقارا يغير الطرق 
المعتادة في علاج 

الصداع العنقودي، 
وتسعى الدراسات العلمية 

إلى استكشاف إمكانات هذا 
العقار بالإضافة إلى العقاقير 

المخدرة الأخرى، في علاج 
الحالات التي يصعب 
علاجها مثل الأمراض 

العقلية.
وعندما 
يتعلق الأمر 

بـ“السيلوسيبين“ 
والصداع 

العنقودي، 
يحصل بعض 

الأكاديميين على 
مساعدة منظمة 

تستند إلى تجارب 
على المستوى 

الشعبي، تعرف باسم ”كلاسترباستر“ 
طورت توجيهات استرشـــادية حول كيفية 
زراعـــة الأفـــراد الفطر الســـحري الخاص 
بهـــم، وكذلـــك بروتوكـــول حـــول كيفيـــة 
اســـتخدام جرعـــات مخفضـــة لا تســـبب 
العنقـــودي  الصـــداع  لعـــلاج  الهلوســـة 

والوقاية منه.
وليس من الواضح ما 
الذي يسبب الألم القاسي 
المرتبط بالصداع 
العنقودي، أو كيف 
يمكن أن يساعد 
”السيلوسيبين“ 

على تخفيفه.
وتشير الأبحاث 
التي أجريت 
حول الصداع 
العنقودي إلى أنه 
قد ينتج عن زيادة 
في إفراز مواد كيميائية 
معينة بالقرب من العصب 
الذي ينقل المعلومات 
بين الوجه والمخ، أو 
عن مشكلات في 
منطقة بالمخ تسمى 
”الهيبوثلاموس“ 
تتحكم 
في الجهاز 
العصبي 
اللاإرادي، 
وهي 
المنطقة 
التي 
يبدو أن مادة 
”السيلوسيبين“ 
تؤثر فيها، وفقا 
للأبحاث المحدودة 

التي أجريت على العقاقير المخدرة. ويعاني 
أقل مـــن واحد في الألف مـــن البالغين من 
الصداع العنقودي، وفي اســـتطلاع أجري 
عام 2020 أفاد مرضـــى الصداع العنقودي 
بأن آلامه أشد من أيّ حالة مرضية أخرى، 
مثل الـــولادة دون رعاية طبيـــة أو حصى 

الكلي أو الإصابة بطلق ناري.
وتم اســـتخدام العقاقيـــر المخدرة مثل 
”السيلوســـيبين“ فـــي العلاجـــات الطبية، 
منذ آلاف الســـنين في مجتمعات الســـكان 
الأصليين، ولكـــن الولايات المتحدة صنفت 
علـــى أنـــه مـــادة غيـــر  ”السيلوســـيبين“ 
قانونيـــة، في الفئـــة الأكثر تقييـــدا، وهذا 
يجعل من الصعب إجراء دراســـات بحثية 

على استخدام ”السيلوسيبين“.
وبالرغـــم من هذه العقبة تمكن العلماء 
مـــن إجراء أبحاث حـــول الفوائد المحتملة 
للعقاقيـــر المخدرة، وتوصلـــوا إلى بيانات 
مبكـــرة تبـــين أنها يمكـــن أن تســـاعد في 
حالات تتـــراوح بـــين الاكتئـــاب والإدمان 
إلـــى اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة، وتم 
فـــي عـــام 2021 افتتـــاح عيادة فـــي مدينة 
ويســـت فيلـــي، تقـــدم العلاج بمســـاعدة 

العقاقير المخدرة.
ويعتمـــد عـــلاج الصـــداع العنقـــودي 
علـــى تحســـين اتّبـــاع بعـــض التغييرات 
فـــي نمط الحيـــاة، واســـتخدام العلاجات 
الوقائيـــة التـــي غالبـــاً ما تســـتخدم في 
عـــلاج الصـــداع النصفـــي، لذلـــك يبحث 
العلمـــاء باســـتمرار عـــن أدويـــة علاجية 
بإمكانهـــا التخفيـــف من نوبـــات الصداع 

العنقودي وعلاجها.
ويمكن اســـتخدام أدوية ”التريبتان“، 
الـــذي يتـــم حقنه  مثـــل ”ســـوماتريبتان“ 
عنـــد بـــدء النوبـــات العنقوديـــة، كذلـــك 
يمكـــن اســـتخدام بخاخـــات الأنـــف مـــن 
”زولميتريبتان“ للأشـــخاص الذين يعانون 

من حساســـية تجـــاه الـ“ســـوماتريبتان“، 
ولكن قد يصاحبه بعـــض الآثار الجانبية، 
مثـــل الإحســـاس بضغـــط فـــي الصـــدر، 
والدوخـــة، والغثيان، وجفـــاف الفم، كذلك 
يمكـــن أن يســـبب رذاذ الأنف المســـتخدم 
تهيج الأنف، أو زيادة الحساسية للضوء، 

والأصوات، والروائح.
والصـــداع العنقـــودي هو نـــوع مؤلم 
للغايـــة من الصداع. وعـــادة ما يحدث في 
فتـــرات من النوبات المتكـــررة يُطلق عليها 
اسم الفترات العنقودية. وقد توقظ نوبات 
الصـــداع العنقودي الشـــخص مـــن نومه. 
ويمكن أن تســـبب هذه النوبات ألماً شديدًا 
فـــي إحدى العينين أو المنطقة المحيطة بها 

في جانب واحد من الرأس.
وتستمر الفترات العنقودية من بضعة 
أســـابيع إلـــى أشـــهر. وعادة مـــا يتوقف 
الصداع بعدها لفترة من الوقت قد تستمر 

إلى أشهر أو سنوات.
والصـــداع العنقـــودي مـــرض نـــادر. 
ويمكـــن أن تُســـهم العلاجات فـــي تقصير 
مـــدة نوبات الصداع العنقـــودي وتخفيف 
حدتها. وأيضًا يمُكـــن أن تقلل الأدوية من 

عدد نوبات الصداع العنقودي.
وتحدث الإصابـــة بالصداع العنقودي 
بســـرعة. وعـــادةً مـــا تحـــدث بلا ســـابق 
إنـــذار. لكـــن قد يصاب بعض الأشـــخاص 
فـــي البدايـــة بغثيـــان وأورة كالمصاحبين 
للصـــداع النصفـــي. وتشـــمل الأعـــراض 
العنقودي:  للصـــداع  المصاحبة  الشـــائعة 
ألم شـــديد حاد أو طاعـــن، عادةً داخل عين 
واحـــدة أو خلفهـــا أو حولهـــا. ويمكن أن 
ينتشـــر الألم إلى مناطق أخرى من الوجه 
والـــرأس والرقبـــة. وألم فـــي جانب واحد 
مـــن الـــرأس فـــي عنقـــود واحـــد. ويمكن 
أن ينتقـــل الألـــم إلـــى الجانـــب الآخر في 

عنقود آخر.

يلجأ بعــــــض المرضى الذين يعانون 
من الصــــــداع العنقودي إلى مركب 
السيلوســــــيبين الموجــــــود في الفطر 
السحري، كحل للتغلب على الآلام 
التي لم تفلح الأدوية في تسكينها.

وتســــــعى الدراســــــات العلمية إلى 
استكشــــــاف إمكانات هــــــذا العقار 
ــــــر المخدرة  بالإضافــــــة إلى العقاقي
الأخرى، في عــــــلاج الحالات التي 
الأمراض  ــــــل  مث علاجها  يصعــــــب 
العقلية. ويحد مركب السيلوسيبين، 

أيضا، من أعراض الاكتئاب.
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الأحـــداث  مـــع  تزامنـــت  القاهــرة -   
الأخيرة في ســـوريا تدوينات مازحة عبر 
الحســـابات الشـــخصية للمصريين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، تعبر عن 
حبهم للسوريين الذين يعيشون في مصر 
منذ سنوات، تحسبًا لرجوعهم إلى بلدهم 
عقب نجاح فصائل المعارضة في إسقاط 
نظـــام الرئيس الســـابق بشـــار الأســـد، 

وهروبه خارج البلاد.
من هـــذه التدوينـــات ”لا ترحلوا قبل 
والتومية  أن تتركوا لنا ســـر التوميـــة.“ 
نـــوع مـــن المقبـــلات الشـــهيرة، أدخلها 
الســـوريون مصـــر ضمن قائمـــة طويلة 
مـــن المأكـــولات التـــي ذاع صيتهـــا، من 
خـــلال مطاعـــم الســـوريين فـــي القاهرة 
ومـــدن مختلفـــة، والتـــي ازدهـــرت منذ 
قدومهـــم وحققت انتشـــارا كبيرًا وســـط 
المواطنيـــن لجودتها، وأخـــذت المطاعم 
السورية أسماء شامية مثل ”كرم الشام“، 
و“أبومازن الســـوري“  و“ميدان الشـــام“ 

وغيرها.

وفتحت مصـــر أبوابها لمئات الآلاف 
من الســـوريين الذيـــن فروا مـــن ويلات 
الحرب منذ عـــام 2012، واندمـــج أغلبهم 

فـــي المجتمع المصـــري وأقاموا متاجر 
ومطاعم معروفة.

علــــى  فرضــــت  القاهــــرة  أن  ورغــــم 
الســــوريين منذ عام 2013 موافقات أمنية 
للحصــــول على تأشــــيرة الدخــــول جعلت 
بعضهم يلجأ إلى مكاتب تأشيرات مقابل 
دفع مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دولار، 
إلا أن الحكومة المصرية حاولت التيسير 
على الراغبين في الزيارة بإصدار قرار في 
أبريل من العام الماضي بمنح تأشيرة يتم 
الحصول عليها من المطار بشــــكل لحظي، 
بقيمــــة 25 دولارا فقــــط، ويســــتفيد منهــــا 
المقيمون في الــــدول الأوروبية والولايات 

المتحدة ودول الخليج واليابان.

أسئلة السقوط

تــــدور أســــئلة كثيرة فــــي مصر عقب 
ســــقوط النظــــام الســــوري، أبرزهــــا هــــل 
ســــيعود الســــوريون إلــــى بلدهــــم؟ وهل 
ســــيتركون تجارتهم الوفيــــرة التي يعمل 
بها الآلاف من السوريين؟ وهل سيتوقون 
لجمع شــــمل أســــرهم بعد فترة طويلة من 

الفراق؟ ومتى تكون هذه العودة؟
ويعمل عدد كبير من السوريين بمصر 
فــــي مهن مختلفة، أهمها المطاعم وتجارة 
الأقمشــــة والمنســــوجات، وهناك قطاعات 
أخــــرى، مثل الطب والهندســــة والتدريس 

والمهن الحرة.
وانقسمت الآراء حول عودة السوريين 
المقيمين في مصر إلى بلدهم بين العودة 
في أقــــرب فرصة ممكنة، والعــــودة عندما 
تســــتقر الأوضــــاع الأمنية والسياســــية، 
والتأكــــد من أن الأمور تســــير فــــي البلاد 
بصورة إيجابية، وهنــــاك رأي ثالث يؤيد 
البقاء في مصر التي احتضنتهم، وحفاظا 
على مشــــاريع تجارية تم ضخ استثمارات 

كبيرة فيها.

في أشــــهر الأماكن  تجولــــت ”العرب“ 
التــــي يقيم فيهــــا ســــوريون بمصر، وهي 
مدينة السادس من أكتوبر في جنوب غرب 
القاهــــرة، والمعروفة بوجــــود الكثير من 
المطاعم والمحــــال التجارية التي يملكها 

سوريون.
قال عبدالفتاح عبدالباســــط لـ“العرب“ 
إنــــه جاء إلى مصر مع أســــرته من  مدينة 
حمص عــــام 2015، بعد تدهــــور الأوضاع 
الأمنيــــة فــــي ســــوريا، وأســــس تجــــارة 
وزيت الزيتون،  صغيرة لبيع ”المخللات“ 
وبعــــض المنتجــــات الغذائية البســــيطة، 
يضعهــــا علــــى عربــــة صغيــــرة فــــي أحد 
الشوارع الرئيســــية، ويقبل عليه الزبائن 
مــــن المصريين ويعرفونه بالاســــم، وعبر 
عن ســــعادته لتحرير ســــوريا مــــن طغيان 

بشــــار الأسد، وأن الشــــعب كله سعيد بما 
حدث.

يملــــك  وكان  عبدالباســــط،  وأضــــاف 
فــــي حمــــص محل عطــــارة كبيــــرا قبل أن 
يأتي إلى مصر، أنه ســــيعود إلى ســــوريا 
بمجرد اســــتقرار الأوضاع، وتوقع أن ذلك 
يحتاج إلى فترة تتراوح بين ثلاثة وأربع 
أشــــهر، وأن أفــــراد عائلته الكبيــــرة، الأم 
والأب والأشــــقاء وأبناء العمومة، مازالوا 
يعيشــــون في ســــوريا ويتواصــــل معهم، 
ويطمئنونــــه علــــى الأوضاع، مثــــل عودة 
الكهربــــاء والمياه، حيــــث كانتا تنقطعان 
لســــاعات وأيــــام، وهــــذا مؤشــــر جيد في 

نظره.

حيرة وخوف

أكدت سارة عادل، وهي سيدة سورية 
أسســــت صالون تجميل منذ سبع سنوات 
في أحــــد التجمعات الســــكنية (كمبوند)، 
أنها رغم ســــعادتها بإزاحة بشــــار الأسد 
وفتح الســــجون التي ضمت بين جنباتها 
شــــبابا وشــــيوخا تعرضوا للظلــــم، ظلت 
حائــــرة ومتخوفــــة؛ فقد كانــــت تتمنى أن 
يقــــوم بذلــــك الجيــــش الســــوري وليــــس 

الفصائل المسلحة والمتباينة.
وأشارت لـ“العرب“ إلى أنها جاءت مع 
زوجها (يعمل طبيب أسنان) وطفليها إلى 
مصر بحثا عن ملاذ آمن، ولم يجد زوجها 
عملا بسهولة في البداية، لكن شاركه بعد 
ذلك أحــــد الأطباء المصريين فــــي عيادة، 
وأصبــــح يحقــــق دخــــلا كبيرًا، مــــا جعل 
أوضاعهــــم المعيشــــية أفضــــل، وحصلت 
هــــي علــــى دورات تدريبيــــة عــــن طريــــق 
الإنترنت في التجميل وتصفيف الشــــعر، 
وعملت أولا لدى صالون تجميل صاحبته 
مصريــــة، ثم اســــتقلت بنفســــها وأصبح 
لهــــا مشــــروع خــــاص فــــي أحــــد الأماكن 

الراقية.
وأوضحــــت أن عائلتها وعائلة زوجها 
جــــاءوا إلى مصر تباعًــــا، ويتجمعون في 
نهاية الأسبوع معا، بينما يتفرق أقاربهم 
في دول كثيرة مثل لبنان والأردن وتركيا، 
مؤكــــدة أنها تشــــعر بالأمان والاســــتقرار 
فــــي مصر وتربطهــــا علاقــــات صداقة مع 
مصريات، ولم تــــدرس وزوجها بعد فكرة 
العودة إلى سوريا مع استقرار أوضاعهم 

في مصر.
وذكر الشــــاب الســــوري نورالدين أنه 
جاء مع أسرته، المكونة من أب وأم وثلاثة 
أبناء، إلى القاهرة عام 2013، وأكمل الأبناء 

تعليمهم في مدارس وجامعات مصرية.
إن والــــده كان يملك  وقــــال لـ“العرب“ 
مشــــروعًا لتجارة قطع غيار السيارات في 
حلــــب، ثم قــــرر اللجوء إلى مصــــر، وعمل 
في أكثر من مهنة حتى اســــتقر على إقامة 
مشــــروع صغيــــر، حيث اشــــترى ســــيارة 
يبيع عليها الشــــاي والقهوة وغيرهما من 

المشروبات.
وأشــــار إلــــى أن أقاربهــــم فــــي حلب 
يتواصلــــون معهــــم منذ انــــدلاع الأحداث 
الأخيرة، ويؤكدون أن الأوضاع مســــتقرة 
إلى حد ما، لكن أســــعار الســــلع الغذائية 
مرتفعة للغاية، ويناقش أفراد عائلته قرار 
العودة إلى ســــوريا حاليا، لكنهم يرون أن 
الصورة ضبابية، وســــوف ينتظرون حتى 

تتضح الأمور، وحينئذ ســــيقررون ما إذا 
كانوا سيبقون في مصر أم سيعودون إلى 

سوريا.

هروب من التجنيد

تبين لـ“العــــرب“ أثناء إجراء مقابلات 
مــــع الشــــباب الســــوريين أن الكثير منهم 
لجــــأوا إلى مصــــر هربًا مــــن التجنيد في 
الجيش السوري، وخوفا من المشاركة في 

إيذاء المواطنين.
قــــال بهاء محمد، وهو شــــاب يبلغ من 
العمر تســــعة عشــــر عاما وقدم من مدينة 
دمشــــق ويعمل في محل مكســــرات يملكه 
ســــوري أيضًا، إنه جاء إلــــى القاهرة منذ 
ثلاثــــة أشــــهر بعــــد أن تواصل مــــع رجل 
أعمال سوري، تاركًا أفراد عائلته الذين لا 
يعرفون له عنوانا في مصر أو رقم هاتف، 
لكنــــه يتواصــــل معهم من حيــــن إلى آخر 

بطرق مختلفة ليطمئن عليهم.
وأكــــد لـ“العرب“ أنه هرب من ســــوريا 
خوفًا من تجنيده في الجيش، حيث تصل 
فترة التجنيد إلى تسع سنوات، ناهيك عن 
المعاملة القاسية التي يلقاها المجندون، 
وعــــرف عنها الكثيــــر مــــن التفاصيل من 
خلال أقارب وجيران سبقوه في الالتحاق 
بالجيــــش، مشــــيرا إلــــى أن الكثيــــر مــــن 
الشــــباب السوري ممن هربوا من التجنيد 
يتورطون في مشــــكلات قانونية قد تصل 
إلــــى الســــجن في حــــال تم إلقــــاء القبض 

عليهم.
وكشـــف بهاء ذراعيـــه ليطلع ”العرب“ 
علـــى إصابـــة كبيـــرة، لحقـــت بـــه أثناء 
ضرب الجيش الســـوري بعـــض المواقع 
في دمشـــق، حيث كان آنذاك في الشـــارع، 
ويعمل على تقنين أوضاع إقامته في مصر 

حاليا، إذ يريد البقاء 
وعدم العودة إلى 

سوريا، مازحًا 
بقوله ”لن 

أعود إلا إذا 
رحلتني 

مصر.“
وجاء 

عادل خالد 
(عشرون 

عامًا) إلى 
مصر منذ عام  

لنفس السبب الذي 
جاء من أجله بهاء، أي 

هربًا من التجنيد، لكنه أكد 
رغبته في العودة إلى سوريا 

بمجرد تحسن الأوضاع 
هناك وفتح المطارات، وأنه 
طوال فترة إقامته في مصر 

لم يشعر بأنه غريب، وله 
أصدقاء كثيرون من 

المصريين، إلا 
أنه يرغب في 

العودة إلى 
عائلته في 

دمشق.
وقال 
سوريون 

إن 
أصحاب 

الاستثمارات الكبرى في المطاعم والمحال 
التجارية الكبيرة لن يتركوا مصر، أو على 
الأقل ســـوف تتأرجح تجارتهـــم وإقامتهم 

بين البلدين.
وكشـــف الشـــيف الســـوري يوســـف 
رمضـــان أنـــه جاء إلـــى مصر منـــذ أربعة 
أعـــوام، ويعمل في مطعم ”ميدان الشـــام“ 
الذي ذاع صيته وانتشـــرت له فروع كثيرة 
فـــي مصر، وأنـــه عمل في دولـــة الإمارات 
خمـــس ســـنوات، وجمع مبلغًـــا كبيرًا من 
المـــال، وعـــاد إلـــى ســـوريا وبنـــى برجًا 
ســـكنيًا، لكن تم قصفه عـــن طريق طيران 

الجيش السوري، فانهار كل شيء.
وأضاف أنه بســـبب تهربه من الخدمة 
العســـكرية أصبـــح مطـــاردا مـــن القوات 
الســـورية، وهرب أولا من ريف دمشق إلى 
المدينة دمشـــق، ثم لجأ وأســـرته المكونة 
من زوجتـــه وطفليه إلى مصر، تاركًا خلفه 

عائلته الكبيرة.
وشـــدد علـــى أنه مســـتقر فـــي مصر 
ويشـــعر بالأمان فيها، ولا يفكر في العودة 
إلى ســـوريا مـــرة أخـــرى، ورغـــم فرحته 
بزوال طغيان بشار الأسد، إلا أنه يتخوف 
من ســـيطرة فصائـــل المعارضـــة ومعها 

متطرفون على مقاليد الأمور في سوريا.
وأوضح السوري محمد يعقوب، الذي 
يعيـــش مع أســـرته في مصر منـــذ ثمانية 
أعوام، أنه ســـعيد بمـــا حدث في بلاده من 
تطورات، كان ينتظرها السوريون منذ أحد 
عشـــر عامًا، وأن الشـــعب عانى من الظلم 
والقهـــر على يد بشـــار وزبانيتـــه، وأبيه 
من قبله، ومـــرارة الســـجون والمعتقلات 
والســـراديب التي عذبوا فيها الناس هي 

خير دليل على طغيانهم.
وذكـــر محمد، وهو يعمل مشـــرفا على 
المخازن والبضاعة في مطعم شـــهير، أنه 
جاء إلى مصر هربًـــا من التجنيد، 
حيث نفدت مرات تأجيله 
للخدمة بسبب دراسته 
الجامعية، وبعدها 
لم يجد حلاً 
أمامه سوى ترك 
سوريا، بعد أن 
سمع من أقرانه 
وأقاربه الذين 
التحقوا بالخدمة 
العسكرية قبله عن 
استخدام الجيش 
السوري لهم كدروع 
بشرية، وإشراكهم في 
عمليات مداهمة ضد مدنيين 

وأبرياء من أهل بلدهم.
وأكد أنه بمجرد تحسن 
الأوضاع واستقرارها في سوريا 
سوف يعود، ورغم ارتياحه 
للإقامة في مصر فإنه 
يحب أن يعود 
إلى بلده، 
مشيرًا إلى 
أنه يتواصل 
مع شقيقه 
في سوريا 
هاتفيًا، 
وأن 
الجميع 

متفائلون.

يوسف رمضان:

أشعر بالأمان في مصر ولا أفكر 

في العودة رغم فرحتي بسقوط 

نظام بشار الأسد
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نجوى درديري
كاتبة مصرية

بعض السوريين المقيمين 

خارج وطنهم يتخوفون من 

سيطرة فصائل المعارضة 

ومعها متطرفون على 

مقاليد الأمور في سوريا

سوريون تجمعهم رائحة البلد

الهوية السورية في المهجر

إقبال مصري على الأطعمة السورية

جميعهم يهللون لسقوط النظام السابق
سوريون بمصر في حيرة بين العودة والبقاء

يعيش الســــــوريون في مصر حالة من الحيرة والتردد بشــــــأن مســــــتقبلهم، 
حيث احتضنتهم مصر في وقت محنتهم، بينما تظل ســــــوريا وطنهم العزيز 
في قلوبهم. وإذا قرروا العودة ســــــيواجهون صعوبات كبيرة في الاســــــتقرار 
ومواجهــــــة التحديات الاقتصادية. من ناحية أخــــــرى يرى البعض أن مصر 
تمثل مكانًا مؤقتًا حتى تتحسن الأوضاع في وطنهم، بينما يعتقد آخرون أن 

بقاءهم في مصر يوفر لهم نوعًا من الاستقرار.

رون
إلى (

ر منذ عام  
س السبب الذي

من أجله بهاء، أي 
 من التجنيد، لكنه أكد 

ته في العودة إلى سوريا 
رد تحسن الأوضاع 
ك وفتح المطارات، وأنه
ل فترة إقامته في مصر

شعر بأنه غريب، وله 
قاء كثيرون من 
صريين، إلا
يرغب في
دة إلى
ته في 

ق.
وقال
ريون

حاب 

التحقوا
العسكرية
استخدا
السوري له
بشرية، وإش
عمليات مداهمة ض
وأبرياء من أهل بلده
وأكد أنه بمجر
الأوضاع واستقرارها ف
سوف يعود، ورغم
للإقامة في م
يحب

م
أنه
م
ف

مت

نظام بشار الأسد



الخميس 2024/12/12 

17السنة 47 العدد 13339 رياضة  

 زيورخ (سويسرا) - أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) أمس الأربعاء منح الملف 
المشـــترك الذي تقدمت به اتحادات المغرب 
وإســـبانيا والبرتغال لكرة القـــدم، وملف 
احتفالية الذكـــرى المئوية المقدم من اتحاد 
أوروغواي لكـــرة القدم (مبـــاراة واحدة)، 
والاتحاد الأرجنتيني لكـــرة القدم (مباراة 
واحـــدة)، واتحـــاد باراغواي لكـــرة القدم 
(مباراة واحدة)، شرف استضافة نهائيات 
كأس العالـــم 2030، فيمـــا تحتضن المملكة 
العربيـــة الســـعودية منافســـات مونديال 

 .2034
وتم تأكيد الاســـتضافة بالتزكية خلال 
مؤتمر افتراضي اســـتثنائي عقـــده فيفا، 
حيـــث لـــم يكن هنـــاك منافســـون للملفات 
التي نالت شـــرف التنظيم. وستبدأ نسخة 
المونديال عام 2030 بثلاثـــة لقاءات في كل 
مـــن أوروغـــواي والأرجنتـــين وباراغواي 
ضمـــن الاحتفالات بمـــرور 100 عـــام على 
انطلاق أول نســـخة للمونديـــال عام 1930 
بأوروغـــواي، فيمـــا يســـتضيف المغـــرب 
والبرتغـــال وإســـبانيا جميـــع المباريـــات 

الأخرى في تلك النسخة.

فـــي المقابـــل حصلت الســـعودية على 
استضافة نسخة مونديال عام 2034، لتقام 
بذلك 3 نسخ لكأس العالم في الوطن العربي 
خلال الـــدورات الأربع الأخيرة للمســـابقة 
الأهم والأقـــوى على مســـتوى المنتخبات 
فـــي العالم، بعد المغـــرب وكذلك قطر، التي 
احتضنـــت نهائيات كأس العالم عام 2022، 

وشـــهدت نجاحا باهرا، كما ستكون ثاني 
دورة تقـــام في منطقة الخليـــج. ويذكر أن 
النســـخة المقبلـــة للمونديال ســـوف تقام 
عام 2026 في الولايات المتحدة والمكســـيك 
وكندا، بمشـــاركة 48 منتخبا للمرة الأولى 

في تاريخ البطولة.
قـــال كلاوديـــو تابيا، رئيـــس الاتحاد 
الأرجنتينـــي، ”إنـــه يـــوم تاريخـــي للكرة 
العالميـــة؛ نحـــن جمعيـــا ســـنكون صناع 
التاريخ برئاســـة إنفانتينـــو بطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2030 ستكون نسخة غير 
عادية ورمـــزا لتاريخ كرة القدم. هذا يعني 

الكثير لمنتخبات أميركا الجنوبية.“ 
بدوره تحدث جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم قائلا ”روح 
كـــرة القدم هي أنه لا يمكـــن توقع ما حدث 
وقـــوة كرة القدم فـــي وحدتنا وهي ظاهرة 
مجتمعـــة فريـــدة مـــن نوعها قـــادرة على 
تقريب المســـافات بين كل العالم وأن تقرب 
المســـافات بين الأشـــخاص بطريقة سلمية 
وبها احترام متبـــادل، نحن هنا لنقرر من 

سيستضيف كأس العالم 2030 و2034.“ 
وتابـــع ”منـــذ عامـــين شـــهدنا بطولة 
رائعة في الدوحة، يا لها من قصة نجاح لا 
توصف العام المنقضي في 2023 كان لدينا 
مونديال الســـيدات ونجاحـــه الذي أحدث 
ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يهتمون 
بكرة القدم، اليـــوم نتطلع إلى كأس العالم 
وواصل ”3 دول في شـــمال أميركا   “.2026
وفي 2027 ســـنعقد كأس العالم للســـيدات 

في البرازيل، العالم ســـيحتفل بمرور 100 
عام على أول كأس عالم وفي 2034 ستكون 
الجديـــدة.  الألفيـــة  فـــي  عالـــم  كأس  أول 
لدينا مســـؤولية أن نوحد الصفوف وهذا 
بالضبـــط ما نقوم به يوميـــا. نحن نعيش 
بهذا الوحدة ونعشـــق كرة القدم لذا دعونا 
نصنـــع التاريـــخ عـــن طريق كـــرة القدم.“ 
وختم ”اليوم شهدنا عصرا جديدا في كرة 
القدم وبطولـــة كأس العالم هي ملتقى لكل 
النـــاس. كرة القدم توحد العالم، حددنا من 
سيستضيف كأس العالم في 2030 و2034.“
حظيـــت الســـعودية بدعـــم قـــوي من 
مختلف بلدان العالـــم، نظرا للثقة الكبيرة 
فـــي قدرتها علـــى تنظيم الحـــدث العالمي، 
بعدمـــا جذبـــت أنظـــار الجميـــع طـــوال 
الســـنوات الماضية. وتواصـــل الاتحادات 
الأوروبيـــة لكرة القدم تأييـــد ملف المملكة 
العربيـــة الســـعودية، لاســـتضافة بطولة 
كأس العالـــم 2034، قبـــل اجتماع الجمعية 
العموميـــة التابعة للاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم.  ومـــن المقـــرر أن يعلـــن فيفـــا في 
غضون ساعات قليلة عن البلد المستضيف 
لمونديـــال 2034، وذلك بعـــد مرور أيام على 
حصول الملف الســـعودي على أعلى تقييم 
في تاريخ بطولات كأس العالم. وحسب ما 
ذكرته وسائل الإعلام السعودية، فإن الملف 
الســـعودي يحظى بدعـــم كبير من مختلف 
الكبـــرى  للمشـــاريع  نظـــرا  العالـــم،  دول 
والبنيـــة التحتية والرؤية المذهلة لمونديال 

.2034

وأوضحـــت أن هنـــاك بعض الأصوات 
القليلة غير المســـموعة التي ترفض الملف 
الســـعودي، ولكنـــه حظي بدعـــم الاتحاد 
الإنجليـــزي خلال الســـاعات الأخيرة، بعد 
موافقـــة نظيره الألمانـــي قبل أيـــام قليلة. 
وأشـــارت إلـــى أن الملف الســـعودي فرض 
نفسه بقوة على الجميع من خلال مناقشته 
الثلاثـــاء داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. 
جديـــر بالذكر أن الســـعودية تحظى بدعم 
عالمـــي كبير مـــن مختلف الاتحـــادات في 
أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية 

والشمالية.
وقـــال الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركي 
الفيصـــل وزيـــر الرياضة الســـعودي في 
مؤتمر صحفي إن ملف تنظيم كأس العالم 
2034 حصـــل على دعم مـــن 150 دولة حول 
العالم. وأضاف ”العمل سيســـتمر لتقديم 
أفضل نســـخة فـــي تاريخ هـــذه البطولة. 
المكاســـب كبيـــرة ولا نســـتطيع حصرها، 
ستكون هناك فرص للعمل ونوع جديد من 
الأعمال التـــي تخدم هذا المجال. كرة القدم 
لا تجذب عشاقها فقط بل أيضا السائحين. 
من اليوم وحتى 2034 ستزيد السياحة في 

السعودية.“
تعرض كلا العرضين بالفعل لانتقادات 
شـــديدة. وتعرض قرار إقامـــة كأس العالم 
2030 في ثلاث قارات لانتقادات شديدة من 
جانب نشطاء معنيين بالمناخ بسبب زيادة 
الانبعاثـــات الناجمـــة عن الســـفر لخوض 

المباريات. 

 الدوحــة - أقــــال الاتحــــاد القطري لكرة 
ماركيز  القدم المدرب الإســــباني ”تينتــــين“ 
لوبيز بعد تعرض المنتخــــب الوطني الأول 
لثلاث خســــارات في ســــت مباريات ضمن 
تصفيــــات مونديــــال 2026، وعين مســــاعده 
ومواطنه لويس غارســــيا خلفا لــــه لقيادة 

”العنابي“ في كأس الخليج. 
ونشر الاتحاد رســــالة في حسابه على 
منصة إكس قدم خلالها الشكر للمدرب ”على 
الجهــــود الكبيرة والإنجــــازات التي حققها 
خلال فترة إشــــرافه على تدريــــب منتخبنا 
الوطنــــي. كل التوفيــــق لــــك في مســــيرتك 
وأوضح في بيــــان مقتضب أنه  القادمــــة.“ 
”تم الاتفاق علــــى تكليف الإســــباني لويس 

غارســــيا مدربــــا جديدا لمنتخبنــــا الوطني، 
لقيــــادة ’العنابي‘ في خليجــــي 26 في دولة 

الكويت.“
تقــــام كأس الخليــــج بين 21 ديســــمبر 
الحالــــي و3 ينايــــر المقبــــل. وأشــــار بيــــان 
الاتحــــاد إلى أن غارســــيا المدرب الأســــبق 
لنــــادي إســــبانيول أعــــرب ”عــــن امتنانــــه 
للاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب ماركيز 
لوبيز على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب 
الوطنــــي الأول فــــي خليجــــي 26… والأثــــر 
الإيجابي الذي تركه خلال قيادته المنتخب.“  
وكان تينتين تولى تدريب المنتخب القطري 
منذ الســــادس من ديســــمبر 2023 بديلا عن 
البرتغالي كارلــــوس كيروش الذي أقيل من 
منصبــــه آنذاك، وقاد مضيف مونديال 2022 
إلى الظفر بكأس آســــيا 2023 التي جرت في 

الدوحة مطلع العام 2024 من دون خسارة.
وقــــاد ماركيز المنتخــــب القطري في 17 
مباراة فــــاز في 12 منها وتعادل في اثنتين، 
وخسر ثلاث مباريات. وكانت الهزائم خلال 
الدور الثالث الحاســــم من تصفيات آســــيا 
المؤهلــــة لمونديــــال 2026، ما عقــــد وضعية 
المنتخــــب القطــــري الــــذي وجد نفســــه في 
المركــــز الرابع في المجموعة الأولى، متأخرا 
بفــــارق ثــــلاث نقاط عــــن الإمــــارات الثالثة 
وســــت عن أوزبكســــتان الثانية وتسع عن 
إيران المتصدرة. أما غارسيا، فتولى تدريب 
نادي إســــبانيول موســــم 2022 – 2023، قبل 

أن يتعاقــــد معه الاتحاد القطري كمســــاعد 
لتينتــــين بطلــــب مــــن الأخير بعــــد 20 يوما 
مــــن توليــــه المهمــــة. وتميز غارســــيا خلال 
مشــــواره الكــــروي بمســــيرة طويلة كلاعب 
جناح مع إسبانيول حيث أحرز لقب الكأس 
فــــي 2006 وحــــل وصيفا في مســــابقة كأس 
الاتحــــاد الأوروبي (يوروبــــا ليغ راهنا) في 
2007. بُعيد تعيينه استبعد غارسيا أسماء 
وازنــــة من القائمــــة المدعوة للمشــــاركة في 
كأس الخليج، على غــــرار البرازيلي الأصل 
أدميلســــون جونيور والمدافعين عبدالكريم 
حســــن وخوخي بوعــــلام ولاعب الوســــط 
عبدالعزيز حاتم الذين كانوا أساســــيين في 
تشــــكيلات لوبيز الأخيرة. وضمت القائمة 
الأولية التي أعلن عنها غارسيا 29 لاعبا من 
بينهم أربعة حراس مرمى هم مروان شريف 
(الأهلي) ومحمد البكري (الوكرة) ومشــــعل 

برشم (السد) وصلاح زكريا (الدحيل).

كما ضمت القائمة كلا من أحمد الراوي 
وحــــازم أحمــــد (الريان)، وســــلطان البريك 
وراشد العبدالله والمعز علي ومحمد عياش 
وعبدالله الأحرق وهمــــام الأمين (الدحيل)، 
وإبراهيم الحســــن ومحمد خالد (كالاهورا 
مصطفــــى  وعبدالرحمــــن  الإســــباني)، 
وبهــــاء الليثي (الأهلــــي)، ولوكاس منديس 
(الوكرة)، وأكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق 
وطارق ســــلمان ومصطفى طارق (الســــد)، 
وأحمــــد فتحــــي وجاســــم جابر(العربــــي)، 
ورابــــح بوصافي وعاصــــم مادبو وعبدالله 
يوسف ومحمد مونتاري (الغرافة)، ونايف 
الحضرمي (الشحانية) والهاشمي الحسين 

(الكوركون الإسباني). 

 لنــدن - تعهـــد أنجـــي بوســـتيكوغلو 
مدرب توتنهام هوتسبير بتصحيح مسار 
الفريق قبـــل أن يحل ضيفـــا على رينجرز 
الأســـكتلندي في الـــدوري الأوروبي لكرة 
القـــدم، اليوم الخميس. ولـــم يفز توتنهام 
ســـوى مرة واحدة في آخر ســـبع مباريات 
خاضها في جميع المسابقات، وكان ساحقا 
ضد مضيفه مانشستر سيتي بطل الدوري 
الإنجليزي في المواســـم الأربعـــة الأخيرة 

وبرباعية نظيفة.
وتراجـــع الفريق اللندني الذي كســـب 
نقطة واحدة فـــي مبارياته الثلاث الأخيرة 
فـــي الـــدوري إلى المركـــز الحادي عشـــر، 
ويحتل المركز التاسع في المسابقة القارية. 
كانـــت الهزيمـــة علـــى ملعبـــه أمـــام 
 4 جـــاره وغريمـــه اللندني تشيلســـي 3 – 
الأحد بمثابة تجســـيد للنتائـــج المتذبذبة 
للفريـــق فـــي غضـــون 90 دقيقـــة. وتقـــدم 
توتنهام بثنائية نظيفـــة مبكرة لكن رجال 
بوســـتيكوغلو فشـــلوا في الحفاظ عليها 
واستســـلموا أمـــام الـــرد القـــوي للبلوز 
الذين ســـجلوا أربعة أهـــداف متتالية قبل 
أن يقلـــص الـســـبيرز الفـــارق فـــي الوقت 

بدل الضائع.
وعبـــر بوســـتيكوغلو عن أســـفه لعدم 
انضبـــاط فريقه بعد أن تســـبب في ركلتي 
جزاء ســـجلهما كول بالمر ببرودة أعصاب 
لكـــن لم تظهر أي علامـــات على أن الفريق 
يتعلم من أخطائه بعد 18 شـــهرا من توليه 
المنصب. في الموســـم الماضـــي على أرضه 
أمام تشيلسي خســـر رجال بوستيكوغلو 

1 – 4 مـــع بطاقتـــين حمراويـــن للمدافعين 
الأرجنتيني كريستيان روميرو والإيطالي 

ديستيني أودوجي.

سجل ضعيف

لـــم يفز توتنهام إلا فـــي 18 مباراة من 
آخر 43 مباراة خاضها في الدوري، وكانت 
علامات نفاد صبر أنصار توتنهام واضحة 
في المواجهة الغاضبة بين بوســـتيكوغلو 
والجماهير في مدرجات ملعب بورنموث 
1 الأسبوع الماضي. ولم  بعد الهزيمة 0 – 
تســـاعد الإصابات مدرب سلتيك السابق 
الـــذي تغلـــب علـــى رينجرز وأحـــرز لقب 
الـــدوري الأســـكتلندي في موســـميه في 

غلاسكو.
ويستمر غياب حارس المرمى 

الدولي الإيطالي غولييلمو فيكاريو 
عن الملاعب لأشهر عدة بسبب 

كسر في الكاحل، بينما قد يكون 
لدى المدرب الأسترالي قلب دفاع 

واحد فقط بعد اصابة روميرو 
والهولندي ميكي فان دي فين 

في المباراة ضد تشيلسي 
وتغييرهما في الدقيقتين 15 

و79 تواليا. لكن اللعب 
بالكثافة التي يطلبها 
بوستيكوغلو يعرض 

لاعبيه لخطر الإصابات، 
خاصة خلال سلسلة من 12 مباراة في 

43 يوما.

وقـــال بوســـتيكوغلو ”دوري الآن هو 
التركيـــز علـــى الأشـــياء التـــي أســـتطيع 
التحكـــم فيهـــا والاســـتمرار فـــي إعـــداد 
الفريق بأفضـــل ما يمكننا لمواصلة التقدم 
كفريق كرة قدم وتحويل مســـار موســـمنا 

نحو الأفضل.“ 
وأضـــاف ”أعتقـــد أنهم يائســـون من 
تحويل موســـمنا ويشـــعرون بخيبة أمل
 كبيرة بسبب ما حدث. 
عندما تكون في مثل هذا 

المـــزاج فإنك تفقد نوعًا مـــا رباطة الجأش 
إليهمـــا.“  تحتـــاج  اللذيـــن  والانضبـــاط 
وســـتكون الزيارة إلى ملعـــب ”أيبروكس“ 
في غلاسكو بداية لأسبوع صعب قد يحدد 

مصير بوستيكوغلو. 
علـــى  ضيفـــا  توتنهـــام  وســـيحل 
ســـاوثمبتون صاحـــب المركـــز الأخير في 
الـــدوري الأحـــد المقبـــل قبـــل اســـتضافة 
مانشستر يونايتد الخميس في ربع نهائي 

مسابقة كأس الرابطة. 
لـــم ينل النـــادي أي لقب منـــذ 16 عاما 
وتعهـــد بوســـتيكوغلو بجـــرأة فـــي وقت 
ســـابق مـــن بداية مشـــواره في المســـابقة 
بإنهـــاء انتظاره بالتتويج هذا الموســـم. 
صعبا  اختبـــارا  توتنهام  وســـيخوض 
آخر أمام ضيفه ليفربول متصدر 
الدوري في الـ22 من الشهر 

الحالي.

نتائج متذبذبة

لا تختلف حال رينجرز 
عن توتنهام في الدوري 
من خلال نتائج متذبذبة، 
لكنه متألق في المسابقة 
القارية. يتأخر رينجرز 
بفارق 11 نقطة عن سلتيك 
محليا ويحتل المركز 
الثامن في الدوري 
الأوروبي بعشر نقاط من 
مبارياته الخمس الأولى. 

ويتأهل الثمانية الأوائل فقط مباشرة إلى 
ثمـــن النهائي علـــى غرار مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا بنظامهـــا الجديـــد، فيما 
تلعب الفـــرق من المركز التاســـع إلى الـ24 

دورا فاصلا.

يونايتـــد  مانشســـتر  يجـــد  بـــدوره 
الإنجليـــزي نفســـه أمـــام ضرورة كســـب 
النقـــاط الثـــلاث فـــي مواجهتـــه لمضيفـــه 

فيكتوريا بلزن التشيكي. 
حـــول  المبكـــرة  الإيجابيـــة  وتبـــددت 
تعيـــين المـــدرب البرتغالي روبـــن أموريم 
خلفـــا للهولندي غريك تن هـــاغ المقال من 
منصبـــه، وذلـــك عقب تعرض ”الشـــياطين 
لخســـارتين متتاليتين في الدوري  الحمر“ 
أمام المضيف أرســـنال والضيف نوتنغهام 
فوريســـت. خارج الملعب يترنح النادي من 
أزمة إلى أخرى، مع رحيل المدير الرياضي 
دان آشـــورث الأحد بعد خمسة أشهر فقط 

في منصبه.
ويتصدر لاتســـيو الإيطالـــي وأتلتيك 
بلباو الإســـباني وأينتراخـــت فرانكفورت 

الألمانـــي ترتيب المســـابقة القارية برصيد 
13 نقطـــة، لكن هذه الفـــرق جميعًا تواجه 
رحلات صعبة خارج أرضها هذا الأسبوع. 
يســـافر لاتســـيو إلى أمســـتردام لمواجهة 
أياكس الســـادس (10 نقاط)، وفرانكفورت 
إلـــى فرنســـا لملاقاة ليـــون الســـابع (10) 

الخميس. 
مـــن ناحية أخـــرى يتطلع تشيلســـي 
الإنجليزي وليجيا وارســـو البولندي إلى 
الحفاظ على ســـجلهما المثالـــي في بطولة 
القـــدم،  لكـــرة  الأوروبـــي  المؤتمـــر  دوري 
عندما يواجهان أســـتانة من كازاخســـتان 
الترتيـــب  علـــى  السويســـري  ولوغانـــو 
فـــي الجولة الخامســـة قبل الأخيـــرة  من 

مرحلة الدوري.
وقبـــل بداية البطولة بنظامها الجديد، 
بمشـــاركة 36 فريقا، تم ترشـــيح تشيلسي 
للتتويج باللقب وتحقيـــق إنجاز فريد من 
نوعه بالفـــوز بالبطولات الأوروبية الثلاث 
للفرق، حيث ســـبق لـــه التتويـــج بدوري 

الأبطال والدوري الأوروبي. 
وبالفعل أثبت تشيلســـي أنه المرشـــح 
لنيل اللقب بعدما حقق الفوز في مبارياته 
الأربـــع بالبطولة حتى الآن. ولكن ســـجل 
تشيلســـي المثالي قد يكون مهـــددا عندما 
يحـــل ضيفا علـــى فريـــق أســـتانة اليوم 
الخميـــس. ويتربـــع تشيلســـي علـــى قمة 
جـــدول الترتيب برصيـــد 12 نقطة، بفارق 
الأهـــداف أمـــام ليجيا وارســـو البولندي، 
وضمـــن الثنائـــي على الأقـــل التواجد في 

الملحق المؤهل لدور الـ16.

ــــــح الاتحــــــاد الدولي لكــــــرة القدم  من
إســــــبانيا والمغــــــرب والبرتغــــــال حق 
مــــــع   2030 ــــــال  موندي اســــــتضافة 
ــــــلاث مباريات فــــــي أميركا  إقامــــــة ث
والأرجنتين  (الأوروغــــــواي  الجنوبية 
والباراغواي) فيما نالت الســــــعودية 
حق اســــــتضافة نســــــخة 2034 للمرة 
الأولى في تاريخها كما كان متوقعا. 
الـ211  الوطنية  الاتحادات  وصادقت 
المنضوية بالتصفيق على الترشــــــيح 
ــــــة  المنفــــــرد للملفــــــات، خــــــلال جمعي

عمومية افتراضية عبر الفيديو.

المنتخب القطري يعول 

على خبرة لويس غارسيا 

في كأس الخليج

الضغوط تحاصر بوستيكوغلو مع توتنهام في رحلة اليوروبا ليغ

كأس العالم 2030 في المغرب 

والبرتغال وإسبانيا
مونديال 2034 يمنح السعودية طفرة تاريخية

ثقة عالية

حضور متميز
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المغرب سيكون ثاني 

مستضيف أفريقي لكأس 

العالم بعد جنوب أفريقيا 

2010، وكذلك ثاني عربي 

بعد قطر 2022

عيد تعيينه استبعد 
ُ
ب

غارسيا أسماء وازنة من 

القائمة المدعوة للمشاركة 

في كأس الخليج، على غرار 

البرازيلي الأصل أدميلسون

الإيجابية المبكرة حول 

تعيين أموريم خلفا لتن هاغ 

تبددت، وذلك عقب تعرض 

الشياطين الحمر لخسارتين 

متتاليتين في الدوري



 أصبـــح التواصـــل عبـــر الإنترنت 
منصـــة رئيســـية للتطبيـــل والتهليل 
الهويـــات  وتشـــكيل  والجهـــاد، 
الاجتماعيـــة والسياســـية، وروادهـــا 
مصطفون في المقاهي أو في فراشهم، 
فكمـــا أن هذه الوســـائل توفـــر فرصًا 
هائلة للتفاعل والنقاش، تفتح أبوابًا 
واســـعة للزيف والتظاهر، أو ما تمْكن 
الافتراضية“،  بـ“الشـــهامة  تســـميته 
وهـــو تعبيـــر يعكـــس تلـــك المواقف 
والمشـــاعر التي يتم التعبير عنها عبر 
منصات التواصل الاجتماعي دون أن 
يكـــون لها تأثير حقيقـــي على الواقع 
أن  دون  أو  والسياســـي  الاجتماعـــي 

يتحرك أصحابها من أماكنهم.
تميـــز  التـــي  الظواهـــر  ومـــن 
المجتمعات العربية في العصر الرقمي 
الاستهلاك اللامحدود لما تقدمه القوى 
الغربية من منتجات وأفكار وثقافات، 
ســـواء فـــي مجـــال التكنولوجيـــا أو 
أســـاليب الحياة، فهناك ميل عام إلى 
تقديس كل ما هو غربي والتفاخر بما 
تقدمه شـــركات الغرب مـــن ابتكارات 
وصناعات يُنظر إليها كرموز للحداثة 
والرقـــي، وما يثير الســـخرية أن هذه 
الشعوب التي تســـتهلك كل ما تقدمه 
وســـائل الإعـــلام الغربيـــة، تبدي في 
الوقت نفســـه رفضًا لهـــذا الغرب في 

خطاباتها السياسية والشخصية.
في  التناقضـــات  هـــذه  وتتجلـــى 
المواقـــف التـــي تـــروج لهـــا وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث يردد 
الأفـــراد شـــعارات ثوريـــة ومواقـــف 
عدائيـــة تجـــاه الغـــرب، فـــي الوقت 
الـــذي يقبلون فيه بكل مـــا يقدمه هذا 
الغرب مـــن ثقافـــة وتكنولوجيا وفن، 
وهنـــا تظهـــر الشـــهامة الافتراضية، 
حيث يتـــم التظاهـــر برفـــض الغرب 
وأيديولوجياتـــه، بينمـــا ينحصر في 
الحـــدود الرقميـــة دون أن يترجم إلى 
مواقف حقيقية أو قرارات تصحيحية 

على الأرض.
وتخرج الشـــعوب فـــي العديد من 
المناسبات لتعلن عن دعمها للثورات، 
ســـواء كانت في مصر أو ســـوريا أو 
ليبيـــا أو غيرها من البلـــدان العربية 
التي شهدت نزاعات وصراعات، ولكن 
مـــع مرور الوقت أصبـــح من الواضح 
أن الكثيـــر مـــن هذه الثـــورات لم تكن 
إلا وســـيلة لتمويـــل وتحقيق مصالح 
أطراف غربية كانت تحرك الأحداث عن 
بُعد، مســـتغلة هذه الحركات لتحقيق 
تطبل  والعرب  الإستراتيجية  أهدافها 
وتنشـــر عنترياتهـــا، فتمتـــد الأمـــور 
لتشمل أدوات الســـيطرة الاقتصادية 
والسياســـية التي تســـتخدمها الدول 
فـــي  مصالحهـــا  لضمـــان  الغربيـــة 

المنطقة.
ويعبر الأفراد من ورق عن دعمهم 
الثـــوري عبر تغيير صـــور البروفايل 
أو نشـــر بعض المنشورات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ولكن دون أن 
يكون لهم أي دور حقيقي في دعم هذه 
الحركات أو محاولة تحســـين الواقع،  
فبدلاً من أن يتخذوا خطوات ملموسة 
فـــي تحســـين أوضاعهم السياســـية 
يكتفون  والاجتماعيـــة،  والاقتصادية 
بمواقـــف ســـطحية لا تمـــت للواقـــع 

بصلة.
الأفـــراد  مـــن  الكثيـــر  أن  ونجـــد 
يرفعـــون شـــعارات ضد الاســـتعمار 
الانحرافات  وينتقـــدون  مثلا  الثقافي 
الغربية فـــي الأخلاق والقيـــم، لكنهم 
لا يستطيعون الاســـتغناء عن وسائل 
الهواتـــف  مثـــل  الغربيـــة  الاتصـــال 
الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  الذكية 
وهم أساســـا يتفاخرون باستخدامها 
وتقديم أنفســـهم كجزء مـــن المجتمع 
الغربـــي مـــن خلال تلـــك الوســـائل، 
وهـــذه الازدواجية تكشـــف عـــن حالة 
من التبعيـــة الثقافية المزدوجة، حيث 
يتـــم الانتقاد على الســـطح بينما يتم 
الانخـــراط فـــي الاســـتهلاك الثقافـــي 

الغربي بشكل غير واعٍ.
إن الشهامة الافتراضية ما هي إلا 
تجســـيد للواقع الذي نعيشـــه اليوم؛ 
وهي ليســـت سوى مســـكنات وهمية 
لمشـــاعر التمـــرد أو الاحتجاج التي لا 
تجد ســـبيلاً للتحقق فـــي الواقع، في 
حـــين أن الثـــورات الحقيقيـــة لا تأتي 
عبر منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
ولا يمكـــن للهوية الثقافية أو الوطنية 
أن تتحقق بمجـــرد تغيير صورة على 
فيســـبوك، ولا بـــد مـــن العـــودة إلى 
الجـــذور الحقيقية للعروبة في العلوم 
والفنـــون، وتحقيـــق التغييـــر علـــى 
أرض الواقـــع بعيـــدًا عن الشـــعارات 

الافتراضية التي لا تجدي نفعًا.

صباح العرب

شهامة افتراضية

 الرياض - شـــكلت العـــروض الجوّالة 
بفعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر 
بالرياض، نافـــذة خاصة لثـــراء وتنوع 
ثقافـــات العالم عبر أكثـــر من 150 عرضاً 

فلكلورياً سعودياً وعالمياً.
وجـــرت إقامة هذه العـــروض يومياً 
بواقع 13 عرضاً متنوعاً، حيث تستغرق 
مـــدة كل عرض منهـــا 15 دقيقـــة لتتيح 
الفلكلـــور  استكشـــاف  فرصـــة  للـــزوار 
والتراث الثقافيينْ للدول، وسط مشاركة 
أكثر مـــن 245 مؤديـــاً محترفـــاً يقدمون 
لوحات فنية تجمع بين الأداء الموســـيقي 

والرقص والفنون التقليدية.
وتُعَدّ تلك الفعالية جزءاً من الجهود 
لتعزيز التواصل الثقافي بين الشـــعوب 
والتأكيد علـــى أهمية الفنون في تحقيق 
فـــي  المجتمعـــي،  والوعـــي  الاســـتدامة 

إطار رســـالة المؤتمـــر لبناء عالـــم أكثر 
تنوعاً.

وعكســـت التزام المملكة بالاســـتدامة 
البيئيـــة ومكافحة التصحـــر، حيث تأتي 
ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الســـادس 
عشـــر لاتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكافحـــة 
التصحر ”كوب 16“ الرياض، أكبر مؤتمر 
متعدد الأطـــراف تنظمه المملكة من 2 إلى 

13 ديسمبر 2024.
يُشـــار إلـــى أن هـــذه العـــروض تُقام 
فـــي المنطقـــة الخضـــراء، التـــي تميزت 
بمشـــاركة واســـعة من أكثر من 213 جهة 
دوليـــة ومحلية بما في ذلـــك الحكومات 
والشـــركات والمبادرات المجتمعية، حيث 
يُتوقـــع أن يزورها ما يزيـــد عن 200 ألف 
زائر للاســـتفادة من برامجها التي تشمل 

أكثر من 120 نشاطًا وجلسة حوارية.

 الدوحــة - أعلنـــت المؤسســـة العامة 
للحي الثقافي كتارا عن تنظيمها احتفالا 
الخميـــس يضـــم مجموعـــة متنوعة من 
الفعاليـــات الثقافية والفنية التي تعكس 
دورها فـــي تعزيز التـــراث والفنون ومد 
جســـور التواصـــل بين الشـــعوب، 
وذلك في ذكرى تأسيســـها الرابعة 

عشرة.
مجموعة  الفعاليات  وتتضمن 
من المعارض التي ستنتشـــر في 
مختلـــف أرجاء الحـــي الثقافي، 
منها معرض ”حكايات ثقافية“، 

ومعرض ”عمارة المســـتقبل“ للفنان مهند 
بـــركات، بالإضافة إلى معـــرض ”طوابع 

كتارا“.
كما ستنظم المؤسســـة فعالية ”كتارا 
التـــي ســـتتوزع خلالها ما  موتـــو آرت“ 
يقارب 300 ســـيارة في كافة أرجاء الحي 
الثقافي، ليقوم الفنانون بالرســـم عليها، 

بما يسهم في خلق أجواء فنية فريدة.
وســـتتواجد خيمة لجمعية القناص 
والقلايـــل، لتقـــديم لمحـــات عـــن الثقافة 
ستشـــهدها  التـــي  الأصيلـــة،  القطريـــة 

الاحتفالية.

وســـتختتم الاحتفاليـــة فعالياتهـــا 
فـــي دار الأوبـــرا، حيـــث ســـيتم تكريم 
المؤسســـات القائمة في كتـــارا بتوزيع 
مجموعـــة مـــن الـــدروع والجوائز التي 
تشـــمل ”درع التـــراث“، و“درع الضاد“، 
الدرامـــا“،  و“جائـــزة  الأديـــب“،  و“درع 
و“جائزة الفن الأصيل“، تقديرا لجهودها 

في تعزيز الحركة الثقافية والفنية.
وجددت كتارا تأكيدها على مكانتها 
كمنبـــر ثقافي رائـــد في المنطقـــة وأنها 
ملتقى للثقافات، وتعمـــل على مواصلة 
دورهـــا فـــي تعزيـــز التـــراث القطري، 

ومـــد جســـور التواصل بين الشـــعوب 
من خـــلال الفعاليات الثقافيـــة والفنية 

المتنوعة.
واجتذبـــت كتـــارا التـــي مزجت عبر 
فعالياتها بـــين جمال الماضي وإشـــراقة 
مختلـــف  مـــن  الجماهيـــر  المســـتقبل، 
الجنســـيات التي حرصت علـــى التعرف 
علـــى ثقافـــات العالـــم، عبر مســـارحها 
وقاعات الاحتفالات الموســـيقية، وقاعات 
العرض ومرافـــق أخرى متطورة، لتحقق 
الريـــادة فـــي مجـــال الأنشـــطة الثقافية 

المتعددة.

الفنانـــة  بـــدأت   - الربــاط   
المغربية أســـماء المنـــور الترويج 
بعنوان  الغنائية  أعمالها  لأحدث 
”على مـــا أظـــن“ عبر حســـابها 
الرســـمي علـــى إنســـتغرام. 
وشاركت البوستر الترويجي 
للأغنيـــة مع متابعيهـــا، مرفقة 
إياه بتعليق كتبـــت فيه ”على 

مـــا أظـــن.. هناك إصـــدار جديد ســـينال 
إعجابكم.“

وتشـــارك أســـماء المنـــور حاليـــاً في 
كعضـــو في لجنة  برنامج ”ســـتار لايت“ 
التحكيم، الذي يهدف لاكتشـــاف المواهب 
المغربية داخل وخارج البلاد. وقد شـــهد 
هذا الموســـم تغييرات ملحوظة في لجنة 
التحكيم والمدربين. وتنافس المشـــاركون 

في تقديم مجموعـــة متنوعة من الأنماط 
الموســـيقية، بما في ذلك الأغاني الشعبية 
والغربية،  والشرقية  والعصرية  المغربية 
ونجـــح العديد منهـــم في جـــذب انتباه 
اللجنـــة وتأمـــين مقاعدهم فـــي المراحل 

النهائية.
وفي ســـياق آخر، يستعد متحف فيلا 
هاريس بطنجة لاســـتضافة حدث ثقافي 

استثنائي اليوم الخميس لتكريم الفنانة 
أسماء المنور تقديراً لإســـهاماتها الفنية 

والثقافية. 
الحفل، الـــذي يحمل عنـــوان ”الإرث 
الثقافي من طنجة إلى العالم“، ســـيجمع 
نخبة من الشخصيات البارزة من المغرب 
وإســـبانيا للاحتفاء بالعلاقـــات الثقافية 

بين البلدين.

«كوب 16»  العروض الجوالة بـ
احتفاء عالمي بالتنوع الثقافي

الحي الثقافي كتارا في الدوحة يحتفل بذكرى تأسيسه   

أسماء المنور تشوق جمهورها بأغنيتها الجديدة 
«على ما أظن»

 دبــي - أعلنـــت ”دبي ســـفاري بارك“ 
تمديـــد ســـاعات عملها لإطـــلاق جولات 
السفاري الليلية، الفريدة من نوعها على 
مســـتوى المنطقة، والتي ستتيح لسكان 
دبـــي وزوارهـــا فرصة فريدة لاكتشـــاف 
أسرار الحياة البرية وسلوك الحيوانات 

في أجواء ليلية آسرة.
الليلية،  الســـفاري  جولات  وستنظم 
التـــي تتضمـــن مجموعـــة متنوعـــة من 
الأنشـــطة المســـائية المميزة، خلال فترة 
محدودة تمتد من 13 ديســـمبر 2024 إلى 

12 يناير 2025.
وستوفر الســـاعات الإضافية للزوار 
فرصة مميـــزة للتفاعل مـــع الحيوانات 
بطرق جديدة وغير مسبوقة داخل وجهة 

الحياة البرية الأبرز في دبي.
وتتضمـــن التجربة تنظيـــم جولتي 
مرشـــدين  بقيـــادة  ليليتـــين  ســـفاري 
متخصصين فـــي الحيـــاة البرية، حيث 
اســـتثنائية  بفرصة  الـــزوار  ســـيحظى 
لمشاهدة أكثر من 90 نوعاً من الحيوانات 
عن قـــرب، لاستكشـــاف تفاصيل حياتها 
الليلية وسلوكياتها الفريدة. كما ستشمل 
الفعاليـــات مجموعة من العروض الحية 
المبهرة، مـــن بينها عرض النار الأفريقي 

وعرض أضواء النيون المميز.
وســـيحظى الضيـــوف بفهـــم أعمق 
حـــول القدرات المذهلـــة للحيوانات على 
التكيـــف مـــع بيئتهـــا الليلية. وتشـــمل 
هذه القدرات تعزيـــز الرؤية في الظلام، 
بالصدى،  الموقـــع  تحديـــد  واســـتخدام 
إلى جانب تطور حواس الشـــم والسمع 

لتلبية احتياجاتها في أجواء الليل.
استثنائية  لحظات  الزوار  وسيشهد 
أخـــرى، مثـــل تصاعد زئير الأســـود في 
ســـاعات الليـــل، وزيادة نشـــاط أفراس 

النهر القزمية التي تفضل التحرك تحت 
ضوء القمر.

وقـــال أحمد الزرعونـــي، مدير إدارة 
الحدائق العامـــة والمرافق الترفيهية في 
بلدية دبي إن دبي ســـفاري بارك تسعى 
إلى تقديم تجربة تعليمية فريدة تســـلط 
الضـــوء على عجائـــب عالـــم الحيوان. 
وأن جولات الســـفاري الليلية الأولى من 
نوعها في المنطقة، ســـتفتح آفاقاً جديدةً 
لاستكشاف عالم الحياة البرية في أوقات 
لم تكن متاحة من قبل، حيث ستوفر هذه 
التجربـــة فرصـــة اســـتثنائية للغـــوص 
في أســـرار الحياة الليليـــة للحيوانات 
جهودنـــا  علـــى  قـــرب  عـــن  والتعـــرف 
المتواصلـــة في رعايـــة هـــذه الكائنات، 
ســـواء فـــي ســـاعات النهـــار أو الليـــل 
معربا عـــن أمله أن تســـهم التجربة في 
ترســـيخ فهم أعمق وتقدير أكبر للحياة 
البريـــة وتلهـــم جيلاً جديداً مـــن الأفراد 
الحيوانات  ورعايـــة  بحماية  الملتزمـــين 

في منطقتنا.
وأضاف أن هـــذه التجربـــة الفريدة 
تأتـــي فـــي توقيـــت مثالـــي يتزامن مع 
موســـم الذروة الســـياحي فـــي الدولة، 
لتقدم للمقيمين والزوار على حد ســـواء 
فرصة اســـتثنائية تضيف بعـــداً جديداً 
إلى أنماط الحياة المليئة بالحيوية التي 
تتميـــز بها دبي. كما تعـــزز هذه المبادرة 
من مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية 
رائدة، حيث تجُســـد هذه المبـــادرة مثالاً 
جديداً على التزام دبي المســـتمر بتجاوز 
التوقعات، وتقديم تجارب لا تُنسى تلبي 

تطلعات الجميع.
وتضـــع دبي ســـفاري بـــارك رعاية 
رأس  علـــى  وحمايتهـــا  الحيوانـــات 
أولوياتهـــا، حيث تم اعتمـــاد إجراءات 

مدروســـة لضمان الحفاظ علـــى النظام 
للحيوانات  الطبيعـــي  والروتين  البيئي 
أثنـــاء التجـــارب الليليـــة. وتم اختيـــار 
الأنواع التي تنشط خلال ساعات المساء 
فقـــط لتكون جزءاً من هـــذه التجربة، ما 
يمنح الزوار فرصة اســـتثنائية لمشاهدة 
الحيوانـــات في بيئتها الليلية الطبيعية 

بأدق تفاصيلها.
واســـتقطبت دبـــي ســـفاري بـــارك، 
العـــام الماضـــي أكثر من نصـــف مليون 
زائـــر من داخـــل دولـــة الإمـــارات ومن 
الســـياح الدوليين الذين يقصدون إمارة 
دبي للاســـتمتاع بوجهاتها الســـياحية 
ومـــن  والمميـــزة،  الجذابـــة  الترفيهيـــة 
ضمنها حديقة السفاري والاقتراب أكثر 
مـــن تفاصيل الحياة البريـــة على أرض 

الواقع.

 فـــي وقـــت ســـابق، صـــرح أحمـــد 
الزرعوني، مديـــر إدارة الحدائق العامة 
والمرافـــق الترفيهيـــة فـــي بلديـــة دبي، 
قائـــلاً: ”الموســـم الجديد لدبي ســـفاري 
بـــارك 2023-2024 سيشـــهد العديـــد من 
الفعاليـــات والإضافـــات التي تجمع بين 
الترفيـــه والتعليـــم، حيث ســـيتم تقديم 
معلومات شاملة حول أنواع الحيوانات 
والطيـــور التـــي تحتضنهـــا الحديقـــة، 
بالإضافة إلى شـــرح طبيعة البيئة التي 

تنتمي إليها. 
كمـــا ســـيتم تســـليط الضـــوء على 
الجهود المبذولة لضمـــان توفير ظروف 
مناســـبة لحيـــاة هذه الأنـــواع. يتضمن 
الموسم أيضًا برنامجًا للتعريف بالأنواع 
المهددة بالانقراض وسبل الحفاظ عليها، 
إلى جانب ورش عمل وفعاليات مرتبطة 

بالمناســـبات العالمية في مجالات البيئة 
والحياة البرية والاستدامة.“

وتقـــدم دبي ســـفاري بـــارك عروضًا 
ترفيهيـــة وتثقيفيـــة يومية فـــي أوقات 
محـــددة، مثل عـــرض ”مملكـــة الطيور“ 
على مســـرح قرية المستكشـــف، وعرض 
”مخلوقـــات العالـــم المذهلة“ فـــي القرية 
الآســـيوية، وعـــرض الطيـــور الجارحة. 
وتضـــم الحديقة أيضًا مجموعة متنوعة 
مـــن المســـارح والعـــروض الترفيهيـــة، 
بالإضافـــة إلـــى المطاعـــم والمقاهي التي 
تقـــدم مجموعة واســـعة مـــن المأكولات 
العالميـــة والمحليـــة. كما توفـــر خدمات 
القطار الداخلي التي تسهل تنقل الزوار 
بين مختلف أرجاء الحديقة، مما يضمن 
راحتهـــم ويســـاعدهم على استكشـــاف 

جميع المناطق الواسعة للحديقة.

الجولات الليلية في ”دبي ســــــفاري بارك“ تمنح الزوار فرصة فريدة للتفاعل 
مع أكثر من ٩٠ نوعًا من الحيوانات، مع مرشدين متخصصين، لاستكشاف 
ســــــلوكياتها في الليل، كما ســــــتتضمن الفعاليات عروضًا حية مثل عرض 

النار الأفريقي وعروض أضواء النيون المميزة.

تجربة مثيرة ليلا في «دبي سفاري بارك»

الخميس 2024/12/12
السنة 47 العدد 13339

أدرينالين

الدوحــة - أعلنـــت المؤس
للحي الثقافي كتارا عن تنظي
الخميـــس يضـــم مجموعـــة
الفعاليـــات الثقافية والفنية
تعزيز التـــراث و دورها فـــي
جســـور التواصـــل بين
وذلك في ذكرى تأسيس

عشرة.
الفعاليا وتتضمن 
من المعارض التي س
مختلـــف أرجاء الح
منها معرض ”حكاي

بـــدأ  - الربــاط 
المغربية أســـماء المنــ
الغنا أعمالها  لأحدث 
مـــا أظـــن“ عب ”على
علـــى الرســـمي
وشاركت البوست
للأغنيـــة مع متابع
إياه بتعليق كتبـــت

أفراس ط نش دة وزي ل، ي ا ت تمسـ ا تم حيث ، ته وي أو

عبدالرحيم الشافعي

فف ش

عبد
ناقد سينمائي مغربي
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